
 الدوحــة – عبّر حرص قطر على دعوة 
الرئيـــس الإيراني إبراهيم رئيســـي إلى 
مؤتمر الغاز، في الوقت الذي يشـــهد فيه 
العالم واحدة من أكبر أزماته السياســـية  
في أوكرانيا، عن رغبتها في تقديم إيران 
كمنتـــج رئيســـي للغاز وجـــزء من حلول 

ممكنة لأزمة توريد الغاز الخانقة.
يأتي هذا فـــي وقت بدا فيه الحضور 
الإيراني في ملف الغاز مفتعلا ويتضمن 
أهدافا ورســـائل أخرى، من بينها السعي 
القطري لتأهيل إيران إقليميا بشـــكل قد 

يثير غضب السعوديين.
وقالت أوساط سياســـية خليجية إن 
استدعاء قطر لرئيسي في هذه المناسبة 
الدوليـــة هدفـــه الإيحاء بأن إيـــران دولة 
منتجة للغاز وقادرة على المســـاهمة في 
حـــل أزمة الغـــاز إذا تطـــور الوضع على 
الجبهـــة بين روســـيا وأوكرانيـــا، حتى 
إذا عقـــدت الدول المنتجـــة للغاز أي لقاء 
مستقبلي يصبح اسم إيران مألوفا، وهو 
أمـــر لا علاقة لـــه بالواقع قياســـا بإنتاج 
إيران الحالـــي وقدراتها في المســـتقبل 

القريب.
ـــا تواجـــه إيـــران عجـــزا في  وداخليًّ
الغاز بســـبب بلوغ الاستهلاك مستويات 
مرتفعة وغير مســـبوقة، وهـــو ما يرجع 
بشـــكل خـــاص إلـــى الطلب علـــى تدفئة 
المنـــازل في فصـــل الشـــتاء، واضطرت 
إلى قطع الإمدادات عن مصانع الإسمنت 

وغيرها من القطاعات.

وتســـاءلت الأوســـاط الخليجية عمّا 
إذا كانـــت إيران قادرة علـــى خلق بدائل 
في ســـوق الغـــاز إذا كانت هي نفســـها 
قـــد فشـــلت فـــي اختبـــار قدرتهـــا على 
توفيـــر الغـــاز للإيرانيين، وفشـــلت في 
توفيـــر الغاز والكهربـــاء لأقرب جيرانها 
(العـــراق)؟ وكيف يمكن لقطـــر أن تروّج 
فكـــرة أن طهران يمكنهـــا أن تكون بديلا 
ل عليه في مسألة تخفيف أزمة الغاز  يُعوَّ
الدوليـــة ســـواء تعلق الأمـــر بأوروبا أو 

بشرق آسيا؟
واعتبـــرت هـــذه الأوســـاط أن قطـــر 
تدرك أن الغـــاز اليوم هو محور الاهتمام 
العالم  فـــي  والاســـتراتيجي  السياســـي 
قاطبة، وأن الفرصة مواتية لإعادة تأهيل 

حليفتهـــا إيران مـــن بوابة أزمـــة الغاز، 
بالرغـــم مما لهـــذه المواقف من رســـائل 
ســـلبية إقليميـــا ودوليـــا، وخاصة على 

المستوى الخليجي.
ومن الواضح أن الزيارة التي قام بها 
رئيســـي إلى قطر تأتي في وقت مدروس، 
وأن مؤتمـــر الغاز لم يكن ســـوى واجهة 
لهـــذا الحضور، خاصة أن المناســـبة لم 
تحضرها شـــخصيات دوليـــة ذات قيمة، 
إذ تغيب عنها الرئيس الروسي فلاديمير 
ل أن يكون حاضرا  بوتين الـــذي كان يُؤمَّ
لكـــون بلاده هـــي الطرف الأساســـي في 
أزمة الغاز الحالية، وأن مشـــاركته كانت 
ستســـاعد علـــى حشـــد الدعـــم الدولـــي 
لموسكو في خلافها مع أوروبا والولايات 

المتحدة.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الخليجي 
إن مجـــيء رئيســـي إلـــى قطـــر يوجـــه 
رســـالة ســـلبية إلـــى بقيـــة دول الخليج 
بعـــد التوترات الأخيرة بســـبب هجمات 
طالـــت  التـــي  الحوثييـــن  المتمرديـــن 
العاصمـــة الإماراتيـــة أبوظبـــي وقبلها 
مواقع حساســـة في السعودية، معتبرين 
أن الدوحـــة تريد تأهيل طهـــران إقليميا 
دون أن تتوفـــر ضمانـــات التهدئـــة مـــن 
جانب إيران ودون تعهدات بشـــأن الأمن 

الإقليمي.
وأشار المتابعون إلى أن إعادة تأهيل 
إيـــران وقطاع النفط والغـــاز فيها -وهي 
على أبـــواب رفـــع العقوبـــات الأميركية 
عنهـــا- تتضمّـــن رســـالة واضحـــة إلى 
الســـعودية التي تتحوّط في إنتاج النفط 
وتفـــرض زيادات مدروســـة في الســـوق 
بما يحقق ارتفاعا للأســـعار ويحول دون 

محاولات الإغراق.
ولا يستبعد هؤلاء أن تقود محاولات 
تأهيل إيران إقليميـــا -حتى قبل الإعلان 
عـــن العودة إلـــى الاتفاق النـــووي ورفع 
ا- إلـــى توتر جديد في  العقوبـــات أميركيًّ
علاقـــات الدوحـــة بمحيطهـــا الخليجي، 
محذرين من أن السعودية لن تقبل سياسة 
الأمر الواقع بالنسبة إلى انفتاح خليجي 
علـــى إيـــران دون تحقيـــق الضمانـــات 
المطلوبة، وأن وضع قطر نفسها قد يعود 
إلى مـــا قبل قمة المصالحـــة التي عقدت 

منذ عام في مدينة العلا السعودية.
في  وحلفاؤهـــا  الســـعودية  وحثـــت 
الخليـــج القـــوى العالمية المشـــاركة في 
المحادثات النووية علـــى تناول برنامج 
إيـــران الصاروخي وشـــبكة وكلائها في 

المنطقة.
إلـــى  بارتيـــاب  الســـعودية  وتنظـــر 
دعـــوات إيران المتجـــددة للحوار كونها 
دعوات شكلية لا تتضمّن أي إشارات إلى 

تغيير في السياســـات الإيرانية المهدّدة 
لاستقرار المنطقة وأمن دولها.

والتقـــى رئيســـي الاثنيـــن أمير قطر 
الشـــيخ تميـــم بن حمـــد آل ثانـــي. وقال 
رئيسي إن اللقاء كان ”جيدا“، مشيرا إلى 
أن هنـــاك اتفاقا على وجوب أن يســـتفيد 
البلدان ”من القدرات والفرص المتوافرة 
مـــن أجـــل توســـيع التعـــاون وتعميـــق 

العلاقات في مجالات مختلفة“.
ولفت إلى أن تعزيز التعاون سيحصل 
في مجالات ”الاقتصـــاد والطاقة والبنى 
التحتيـــة والتجارة والاســـتثمار والأمن 

الغذائي والصحة والثقافة“.
ومن جانبه قال أمير قطر إن الرئيس 
الإيرانـــي أطلعـــه على ”ما وصلـــت إليه 
مفاوضـــات فيينا بشـــأن الاتفاق النووي 
الإيرانية  الإســـلامية  الجمهوريـــة  بيـــن 

والغرب“.
وأضـــاف الشـــيخ تميـــم ”لِمـــا لهذا 
الموضـــوع من أهمية وتأثيـــر على أمن 

واســـتقرار المنطقـــة، تتابـــع دولة قطر 
بـــكل اهتمام ســـير المفاوضـــات وتأمل 
أن يتـــم التوصل فـــي القريـــب العاجل 
جميـــع  يرضـــي  واتفـــاق  حـــل  إلـــى 

الأطراف“.
وأكـــد أن قطر مســـتعدة ”لتقديم أي 
مســـاعدة ممكنـــة فـــي ســـبيل التوصل 
إلـــى اتفاق ينهي الخـــلاف ويضمن أمن 

واستقرار المنطقة“.
ويأتـــي اللقـــاء بينمـــا تتواصل في 
فيينـــا المفاوضـــات بيـــن ممثليـــن عن 
إيران وعن القـــوى العظمى، ومن بينها 

الولايات المتحدة.
لكن رئيســـي قال إن علـــى ”الولايات 
برفـــع  إرادتهـــا  تثبـــت  أن  المتحـــدة 
التي تفرضها على  العقوبات الرئيسية“ 
إيران، مضيفا أنه ”للتوصل إلى اتفاق“ 
حـــول الملف النـــووي ”مـــن الضروري 
تأمين مصالح الشعب الإيراني، لاسيما 

مسألة رفع العقوبات“.

 القاهــرة – لا يريد الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي أن يظـــل مرتهنا 
للمســـاعدات الأميركية ولمزاج الرئيس 
جـــو بايدن الذي يلوّح في كل مرة بورقة 
حقـــوق الإنســـان في وجـــه المصريين، 
ولأجـــل هذا بحث عـــن تنويـــع الحلفاء 
الخارجييـــن لبـــلاده بالأســـلوب الـــذي 
يتلاءم مـــع قدراتهـــا ومـــع مصالحهم، 
ســـواء بالاتجاه إلى الخليجيين أو إلى 

أوروبا.
وتعـــد إدارة العلاقـــة مع واشـــنطن 
نموذجا للدهاء؛ فقد اســـتثمر السيسي 
التناغـــم الحاصـــل بينه وبيـــن الرئيس 
الأميركي الســـابق دونالد ترامب بشأن 
الكثير مـــن القضايا في عـــدم التعرض 
للمزيد من الضغوط الخارجية في ملفيْ 

الحريات وحقوق الإنسان.
ونجـــح أيضـــا فـــي تجـــاوز بعض 
الفخاخ السياسية التي نصبت له تزامنا 
مـــع قـــدوم الإدارة الديمقراطيـــة بقيادة 
بايدن، وحافظت العلاقة بين واشـــنطن 
والقاهرة على قدر ظاهر من حرارتها في 
الحرب الإســـرائيلية على قطاع غزة في 
مايـــو الماضي، على الرغم من فتح ملف 

حقوق الإنسان من حين إلى آخر.
وفـــي ينايـــر الماضي وافقـــت إدارة 
بايدن على صفقة أسلحة ضخمة لمصر 
قيمتها 2.5 مليار دولار، تبعها إعلان عن 
إلغاء 130 مليون دولار من المســـاعدات 
العسكرية المقدمة للقاهرة -من إجمالي 
ســـنوي قـــدره 1.3 مليار دولار- بســـبب 
مخـــاوف تتعلـــق بحقوق الإنســـان، في 
إشـــارة إلـــى أن بايـــدن حريـــص علـــى 
التعاون العســـكري مع القاهرة، وأنه لن 

يهمل ملف الحريات.
وفسر المحلل السياسي ماجد مندور 
-كاتب عمود ”ســـجلات الثورة العربية“ 
في موقع ”أوبن ديموكراسي“- التناقض 
في سياســـة بايدن تجاه السيســـي بأنه 
”انعـــكاس لنقـــص الاهتمـــام الأميركي 
بمواجهة ســـجل مصر في مجال حقوق 

الإنسان“.
واعتبر مندور أن هذه الحالة ”مظهر 
مـــن مظاهر السياســـة الخارجية الذكية 
للنظـــام المصـــري جنبا إلـــى جنب مع 
العوامـــل الأيديولوجيـــة المحلية التي 
أضعفـــت النفوذ الأميركي بشـــكل كبير، 
ممـــا حدّ من قـــدرة بايدن على ممارســـة 

ضغوط ذات مغزى“.
ولا تقتصر سياسة تنويع التحالفات 
المصرية على دول الخليج (الســـعودية 
والإمـــارات تحديدا)، بـــل تمتد إلى دول 
متباينة في أوروبا، واستخدمت القاهرة 
مزيجا من دبلوماسية صفقات الأسلحة 
والحوافـــز المالية للإفلات من الضغوط 

الدولية المحتملة.

وقـــال عضـــو المجلـــس المصـــري 
للشـــؤون الخارجية الســـفير رخا أحمد 
الدبلوماســـية  ”التجـــارب  إن  حســـن 
لـــدى القاهـــرة أثبتـــت أن الانحياز إلى 
طرف على حســـاب آخـــر لا يأتي بنتائج 

إيجابية“.
أن  وتابـــع في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”طبيعـــة العلاقـــات الدولية تقـــوم على 

المصالح الاقتصادية ونقل التكنولوجيا 
وصفقـــات  المشـــتركة  والاســـتثمارات 
الأســـلحة، وأضحت هـــذه قواعد طاغية 
علـــى الأيديولوجيات السياســـية، وهو 
أمر يخدم النهج المصري الساعي دوما 
لتعزيز مصالحه على قواسم مشتركة“. 

وذكـــر رخـــا أن ابتعـــاد القاهرة عن 
المشـــكلات الكبـــرى التـــي قد تســـبب 
ـــر العلاقـــة بينهـــا  لهـــا إزعاجـــا وتُوتِّ
وبيـــن الولايـــات المتحـــدة أو الصيـــن 
أو روســـيا أو بعـــض الـــدول الأوروبية 
يجعلهـــا أكثر قدرة علـــى تحديد طبيعة 
علاقاتها وهندستها بشكل متوازن يعزز 

مصالحها ذات العلاقة بالجميع.
وتتمثل السياسة الأكثر وضوحا في 
استخدام صفقات الأسلحة لبناء علاقات 
أوثق مـــع أوروبا، خاصة مـــع دول مثل 

فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

ومع دبلوماســـية التسليح استخدم 
النظام المصري سياســـته فـــي الإنفاق 
الجماعـــي علـــى البنية التحتيـــة لبناء 
تحالفات أوثق مع أوروبا، ووقعت شركة 
”سيمينس“ الألمانية مذكرة تفاهم لبناء 

خط ســـكة حديد عالي السرعة بقيمة 23 
مليار دولار.

وفي قطاع النفط والغاز اســـتثمرت 
شـــركة ”إينـــي“ الإيطالية فـــي مصر ما 
مجموعـــه 13 مليار دولار خـــلال الفترة 
بيـــن 2015 و2019، وجرى الإعلان أخيرا 
عن مساهمات جديدة، تشارك فيها أيضا 

بعض الشركات الأميركية.
وترســـخ الاســـتثمارات الاقتصادية 
وضع مصر في النظـــام المالي العالمي 
وتربطهـــا بعلاقـــات وثيقة مـــع أوروبا، 
والتي تســـمح لهـــا بموازنـــة الضغوط 

المحتملة من الولايات المتحدة.
ولا يعنـــي ذلـــك أن دول أوروبا أكثر 
نشاطا من الولايات المتحدة في الضغط 
علـــى الرئيـــس السيســـي فـــي مجـــال 
الحريات، لكن قدرة أي منهما على تغيير 

المسار أصبحت محدودة.

 عمــان – قال الديـــوان الملكي الأردني 
الاثنين إن التســـريبات عن وجود أموال 
مودعة في حســـابات ببنوك سويســـرية 
تخص حسابات شـــخصية ولا علاقة لها 
بالمســـاعدات الخارجيـــة التـــي يتلقاها 

الأردن، و“التي تخضع لتدقيق مهني“.
وكان البيان يشـــير إلـــى بيانات بنك 
كريدي ســـويس التي تضمنـــت تفاصيل 
آلاف الحســـابات المصرفيـــة التي نقلها 
فرد إلى وســـائل الإعـــلام. واحتوت على 
بيانات تشـــير إلـــى أن العاهـــل الأردني 
الملك عبداللـــه الثاني كان لديه ما لا يقل 
عن ستة حســـابات بعشرات الملايين من 

الفرنكات السويسرية.
إن  الملكـــي  الديـــوان  بيـــان  وقـــال 
التسريبات ”احتوت معلومات غير دقيقة 

وقديمـــة ومضللة، ويتم توظيفها بشـــكل 
بقصد التشـــهير بالملك عبدالله  مغلوط“ 
الثانـــي والأردن، وإن ”الرصيد الإجمالي 
الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير 
دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ 
من خلال احتســـاب نفـــس الأرصدة عدة 

مرات“.
وأضـــاف أن الجزء الأكبر من الأموال 
المترصدة في الحســـابات نتج عن عملية 
بيع طائرة كبيرة من نوع ”أيرباص 340“ 
بقيمـــة 212 مليون دولار، والاســـتعاضة 
صغيرة  عنها بطائـــرة ”غولف ســـتريم“ 

وأقل كلفة.
وحرص البيان على تأكيد الفصل بين 
الأموال الخاصة بالملـــك عبدالله الثاني 
وأســـرته والأمـــوال العامـــة، حيـــث قال 

إن ”الأمـــوال والأصـــول الخاصة بالملك 
مســـتقلة عـــن خزينـــة الدولـــة والأموال 
العامـــة، وتدار من قبـــل الخاصة الملكية 
وهـــي إدارة قائمـــة في الديـــوان الملكي 
الهاشـــمي منذ أكثر من ســـبعين عاما“، 
مشـــددا على أن ”المســـاعدات الخارجية 
تخضـــع لتدقيق مهنـــي، إذ يتـــم توثيق 
بشـــكل  واســـتخداماتها  إنفاقها  أوجـــه 
كامـــل من قبل الحكومـــة، ومن قبل الدول 

والجهات المانحة“.
وأكـــد أن ”أي ادعـــاء يربـــط الأموال 
فـــي هـــذه الحســـابات بالمـــال العام أو 
افتـــراء  هـــو  الخارجيـــة  المســـاعدات 
لا أســـاس لـــه مـــن الصحـــة، ومحاولة 
للتشهير وتشـــويه الحقيقة، واستهداف 
لجلالة الملـــك وســـمعة الأردن ومكانته 

بشـــكل ممنهج ومســـتمر منذ أن صدرت 
تقارير مماثلة تم نشـــرها العام الماضي 
تناولت أيضا تسريبات تعود إلى فترات 

سابقة“.
أن  محليـــون  مراقبـــون  واعتبـــر 
التســـريبات جاءت في وقـــت غير ملائم 
بالنســـبة إلـــى الأردن؛ وذلـــك لســـببين 
رئيســـيين، أولا لأن البلـــد يعيش وضعا 
اقتصاديـــا واجتماعيا ســـيئا قد يتطور 
إلى احتجاجات في ظل ارتفاع الأســـعار 
وعجـــز الدولة عن توفير الخدمات، فضلا 
عـــن مخلفـــات الأزمة السياســـية لقضية 
تحـــت  الأردن  يـــزال  لا  التـــي  ”الفتنـــة“ 
تأثيرها -سواء داخل الأسرة الحاكمة أو 
لدى العشائر- وتلقي بظلالها على مسار 

التغيير السياسي.

وثانيا لأن الأردنيين لم يتجاوزوا بعد 
مخلفات نشر تفاصيل العقارات الملكية في 
ملف باندورا قبل ستة أشهر والتي تحدثت 
عن إخفاء أصــــول مملوكة للملــــك عبدالله 
الثاني بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار، من 

خلال شركات مسجلة في الخارج.
وأشــــار المراقبون إلــــى أن المانحين 
الخارجيين سيسألون أنفسهم مرة أخرى 
عــــن ثروة متراكمة للملك شــــخصيا، حتى 
وإن تم حساب بعض الأرقام أكثر من مرة، 
في وقت يتحرك فيــــه الأردن على أكثر من 
جبهة للحصول على مســــاعدات خارجية 
لدعــــم تعاملــــه مــــع الأزمــــة الاقتصادية، 
وخاصة أعباء إقامة اللاجئين السوريين.

وتســـاءل هـــؤلاء المراقبـــون لمـــاذا 
تحتفظ الأســـرة المالكة بكل هذه الأموال 

والأملاك خارج البلاد وبحســـابات سرية 
أو مـــن خلال شـــركات مســـجلة في جزر 
التهـــرب الضريبـــي المعروفـــة؟ لافتيـــن 
إلى أن بيان الديـــوان الملكي فيه ارتباك 
واضح إذ يشـــير إلى رقـــم من بيع طائرة 
موروثة من العاهل الأردني الراحل بمبلغ 
212 مليـــون دولار يقـــارب المبلغ المعلن 
في الوثائق المسربة والبالغ حوالي 250 

مليون دولار.
ويتخـــوف الأردنيـــون مـــن أن تقود 
التســـريبات الجديـــدة إلـــى المزيـــد من 
الشـــكوك في ســـعي الأردن لإظهار قدرته 
علـــى تنفيـــذ الإصلاحـــات الاقتصاديـــة 
الضروريـــة، وتمـــس مـــن مصداقيته في 
التعامل مع المســـاعدات الغربية في هذا 

المجال.
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اللاعب الجديد

رد ملكي أردني غاضب: حسابات سويسرا شخصية ولا علاقة لها بالمساعدات

 السعودية
ً

قطر تسعى لإعادة تأهيل إيران دون ضمانات تهدئةٍ متجاهلة

ص٥ص٦

حرب معلومات تحتدم 

قبل الغزو الروسي 

المحتمل لأوكرانيا

الجزائر وفرنسا

60 عاما من العقد 

السياسية والنفسية

ححرب م

قبل

المح

كيف تحول #يوم 

التأسيس في السعودية 

إلى يوم #البراقع

ص١٦

التجارب الدبلوماسية 

المصرية أثبتت أن الانحياز 

لا يأتي بنتائج إيجابية

رخا أحمد حسن

ز



  القدس – اشـــترط وزيـــر الخارجية 
الســـعودي الأميـــر فيصل بـــن فرحان، 
إيجـــاد حل عادل للقضية الفلســـطينية، 
قبـــل حصـــول أي تقارب مع إســـرائيل، 
فيما تعتبر الرياض أن مبادرة الســـلام 
العربية هي السبيل الوحيد للتقارب مع 

تل أبيب وتطبيع العلاقات معها.
ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية 
عن بن فرحان، قوله لمراسلها على هامش 
مؤتمـــر ميونـــخ للأمن، ردا على ســـؤال 
حول إمكانية تطبيـــع الرياض علاقاتها 
مع تل أبيب ”بالنســـبة إلينا، ســـيحدث 
هـــذا عندما يتم إيجاد حل عادل للقضية 

الفلسطينية“.
وأضـــاف الأميـــر فيصل بـــن فرحان 
”إن اندماج إســـرائيل في المنطقة سيكون 
مفيـــدا للغاية، ليس لإســـرائيل نفســـها 
فحســـب، بل للمنطقة بأســـرها“، إلا أنه 
اســـتدرك ”لكن دون معالجة المشـــكلات 
ومنح  الفلســـطيني  للشـــعب  الجوهرية 
الاحترام والســـيادة له فإنه سوف نُقوّي 

أكثر الأصوات تطرفا في المنطقة“.
وتابـــع ”الأولويـــة الآن هـــي لإيجاد 
تســـوية، بحيـــث يجلس الإســـرائيليون 
والفلســـطينيون ســـويّا وتكـــون لديهم 

عملية ســـلام يمكـــن العمـــل عليها؛ هذا 
سيجعل الأمر أسهل بالنسبة إلى جميع 
الـــدول التي ليســـت لديهـــا علاقات مع 

إسرائيل بعد“.
وترهـــن الســـعودية التطبيـــع مـــع 
إســـرائيل بتنفيذ بنود المبادرة العربية 
للســـلام المطروحـــة عـــام 2002 فـــي قمة 
بيروت، وهو طرح قديم متجدد تتمســـك 
به الرياض كشـــرط أساســـي لأي عملية 

سلام في المنطقة.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود قد أكد في مرات 
عديدة أن الســـعودية لـــن تؤيد أي خطة 
سلام في الشرق الأوسط لا تعالج وضع 
القـــدس أو حق اللاجئين الفلســـطينيين 

في العودة.
وللسعودية تاريخ فعلي في محاولة 
الوصول إلى ســـلام، ففي مـــارس 2002 
قدمت مبادرة ســـلام خلال القمة العربية 

في بيروت، وقد أقرتها القمة بالإجماع.
وتنـــص المبـــادرة على إقامـــة دولة 
فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 
1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل 
عادل لقضيـــة اللاجئين الفلســـطينيين، 
وانســـحاب إسرائيل من هضبة الجولان 

الســـورية المحتلـــة والأراضـــي التي ما 
زالـــت محتلة فـــي جنوب لبنـــان، مقابل 
اعتـــراف الـــدول العربيـــة بإســـرائيل، 

وتطبيع العلاقات معها.

وحظيت الخطة بدعم دولي ووضعت 
ضغطا لفترة وجيزة على رئيس الوزراء 
الإسرائيلي آنذاك آريل شارون. إذ كانت 
فرصـــة لإنهـــاء الصـــراع التاريخي بين 
العرب وإسرائيل مرة واحدة وإلى الأبد، 
ولكـــن قبل نشـــر الخطة، فجـــرت حركة 
حماس فندقا إسرائيليا في نتانيا، وقتل 
فـــي الانفجار 30 شـــخصا وأصيب أكثر 
مـــن 100، فتوقفت كل محادثات الســـلام 

المطروحة على الطاولة.
ووقعت إســـرائيل في 2020 اتفاقيات 
الإمـــارات  مـــع  العلاقـــات  لتطبيـــع 
المغرب،  مـــع  واســـتئنافها  والبحريـــن، 
فيمـــا تم إعلان قرار تطبيع العلاقات مع 
الســـودان، فضلا عن مســـاع إسرائيلية 

عربيـــة  دول  لإدخـــال  مؤخـــرا  أعلنـــت 
وإســـلامية أخرى، بينها جزر القمر، إلى 

هذا الخيار.
وتعهدت إســـرائيل بموجـــب اتفاق 
التطبيع مـــع الإمـــارات بتعليق خطتها 

لضم أراض بالضفة الغربية.
وقال منـــدوب الريـــاض الدائم لدى 
الأمم المتحـــدة عبداللـــه المعلمي مؤخرا 
إن ”آخـــر موقـــف ســـعودي رســـمي هو 
أننا على اســـتعداد لتطبيع العلاقات مع 
إســـرائيل بمجرد أن تنفـــذ بنود مبادرة 
الســـلام الســـعودية (المبـــادرة العربية 

للسلام) التي تم طرحها عام 2002“.
وأوضـــح أن المبـــادرة ”تدعـــو إلـــى 
إنهاء احتلال كل الأراضي العربية التي 
احتلتها إسرائيل عام 1967، وإقامة دولة 
القدس  عاصمتها  مســـتقلة  فلســـطينية 
الشرقية، ومنح الفلسطينيين حق تقرير 

المصير“.
وأضـــاف المعلمـــي ”بمجـــرد حدوث 
ذلك فإنه ليست السعودية وحدها ولكن 
العالم الإسلامي بكامله، والأعضاء الـ57 
بمنظمة التعاون الإســـلامي سيتبعوننا 
في ذلـــك، أي فـــي الاعتراف بإســـرائيل 

وإقامة علاقات معها“.
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تصاعد التفجيرات 

الانتحارية في الصومال 

يستهدف عرقلة الانتخابات

ترسيم الحدود البحرية في لبنان: 

تسوية داخلية بحسابات انتخابية
ميشال عون يسعى لتقديم إنجاز ينقذ عهدته الرئاسية

السعودية تشترط حلا عادلا للقضية الفلسطينية 

للتقارب مع إسرائيل  

انتخابات تتهددها حركة الشباب

 مقديشــو – يزيـــد تفاقـــم التفجيرات 
الانتحارية في الصومال المشـــهد الأمني 
تعقيـــدا إذ أنهـــا قـــادرة علـــى النيل من 
أهداف حساســـة، فيما يقول محللون إن 

هدفها عرقلة الاستحقاق الانتخابي.
ويعكس التغير في الأسلوب التقليدي 
للتفجيـــرات الانتحاريـــة، التي كانت تتم 
عبر السيارات المفخخة، واعتمادها على 
تكتيـــك الشـــخص الانتحاري بواســـطة 
الأحزمـــة الناســـفة، مـــدى ســـعي حركة 
الشـــباب الإرهابية لخلـــط أوراق القوات 
الحكومية التي تعتمد أســـلوب الحواجز 

الأمنية لصد الهجمات.
الانتحاريـــة  التفجيـــرات  وكانـــت 
الأخيـــرة التي شـــهدتها مقديشـــو مطلع 
العـــام الجـــاري تتركـــز على اســـتهداف 
قيادات الدولة ومندوبي الانتخابات، من 
أجل إثـــارة القلاقل الأمنية في العاصمة، 
وتخويـــف المندوبـــين مـــن المشـــاركة في 

الانتخابات البرلمانية المستمرة.
وفي مؤتمر تشـــاوري عقد بمقديشو 
ما بين الثالث والتاســـع مـــن يناير اتفق 
رئيـــس الحكومـــة محمد حســـين روبلي 
ورؤساء الولايات الفدرالية الخمس على 
التي  البرلمانيـــة،  الانتخابات  اســـتكمال 
توقفت في العاشـــر من ديسمبر الماضي، 
وإجرائها ما بين الخامس عشر من يناير 
والخامس والعشرين من فبراير الجاري.

وتســـير عملية الانتخابات البرلمانية 
على خطى سريعة تســـابق الزمن، وسط 
مخاوف من حدوث أحداث أمنية قد تعكر 
صفو أمنها، في ظـــل ارتفاع ملحوظ في 
الهجمـــات الانتحاريـــة خلال الشـــهرين 

الأخيرين.
ويقـــول عبدالرحمـــن معلـــم المحلـــل 
السياســـي إن ”المخـــاوف الأمنيـــة كانت 
موجودة منذ بدء إجـــراءات الانتخابات، 
والقوات المشتركة (الحكومية والأفريقية) 
اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتأمينها“.

اســـتهداف  أن  إلـــى  معلـــم  ولفـــت 
الناخبين (مندوبـــي الانتخابات) في هذا 
التوقيت ”يشـــكل تهديدا مباشرا للعملية 

الانتخابية“.
وأضاف أن ”أي قلق أمني يشـــعر به 
الناخبـــون (المندوبون القبليون) ســـوف 
يؤثر سلبا على سير عمليات الانتخابات 
وهذا ما يسعى له عناصر حركة الشباب“.
وفي الوقت نفســـه قلل معلم من مدى 
تأثير التفجيرات على ســـير الانتخابات 
البرلمانيـــة، نظرا لقـــرب انتهائها، حيث 
انتخب حتـــى الآن أكثر مـــن 65 في المئة 
من أعضاء مجلس الشعب (الغرفة الأولى 

للبرلمان).
وفـــي العاشـــر مـــن فبرايـــر الجاري 
نجـــا موكـــب كان يقل عددا مـــن مندوبي 
الانتخابـــات (الأقاليـــم الشـــمالية) مـــن 
محاولـــة تفجيـــر انتحـــاري، وقـــع بعد 
لحظـــات من عبوره، مـــا أدى إلى مقتل 8 
أشـــخاص وإصابـــة 10 آخريـــن بجروح 

متفاوتة.
ورجح محللون أمنيون وسياســـيون 
للتفجيـــرات  الجديـــد  النهـــج  أن  مـــن 
الانتحاريـــة (الأحزمـــة الناســـفة) الـــذي 
الآونـــة  فـــي  الشـــباب  حركـــة  اتخذتـــه 
الأخيرة ساهم في زيادة وتيرة عملياتها 

الانتحارية.
النائـــب  طاهـــر  إســـماعيل  ويقـــول 
السابق لمدير وكالة الاستخبارات والأمن 
القومـــي إن ”مقاتلـــي الشـــباب غالبا ما 
يغيرون تكتيكاتهم حســـب تغير الخطط 
الأمنية التي تتخذهـــا القوات الحكومية 
التـــي لا تزال في موضـــع الدفاع منذ بدء 

الانتخابات النيابية والرئاسية“.
وأضاف طاهـــر أن ”الحواجز الأمنية 
التـــي نشـــرتها الســـلطات أمـــام المقـــار 
الحكوميـــة إلى جانب مداخـــل ومخارج 

وأســـلوب  خطـــة  أفشـــلت  العاصمـــة 
الســـيارات المفخخة، التي تتبعها حركة 

الشباب، للنيل من أهداف حساسة“.
وأوضـــح أن هـــذا الفشـــل دفع حركة 
الشـــباب إلـــى ”الانتقـــال لخطـــة بديلة، 
وهي الشـــخصية الانتحارية، التي باتت 
أقل كلفة بالنســـبة إليها من الســـيارات 
المفخخـــة، التـــي تتطلب جهـــودا كبيرة 
فـــي إعدادهـــا، وتدريـــب الانتحاريـــين، 

والتنسيق لإيصالهم إلى الهدف“.
ولفت طاهر إلى وجود عوامل أخرى 
ســـاهمت في زيادة حدة التفجيرات، على 
غـــرار ”انشـــغال الســـلطات الأمنيـــة في 

السياسة أو تأمين العملية الانتخابية“.
وأردف ”إلـــى جانب نقـــل الآلاف من 
الجنـــود مـــن العاصمـــة إلـــى الولايات 
تأمـــين  بذريعـــة  المحليـــة،  الفدراليـــة 
الانتخابات، مـــا قد يؤدي إلى فراغ أمني 
في مقديشو، ومكن ذلك حركة الشباب من 
استغلال هذه الثغرة الأمنية ورفع سقف 

هجماتها الانتحارية“.
وقـــال طاهـــر إن الطريقـــة الوحيدة 
للحـــد من تلك الهجمـــات فصل الأمن عن 
السياســـة، وإعادة القوات الحكومية إلى 
مواقعهـــا، وإطـــلاق عمليـــات أمنية ضد 
مقاتلي الشـــباب، في المناطق التي تنشط 
فيها، لأن تلك العمليات لن تعطي الحركة 
فرصة إعـــداد هجمـــات انتحاريـــة، وقد 

تنشغل في الدفاع عن نفسها.

وعـــادة ما تشـــهد البلاد خـــلال فترة 
الانتخابات (المرحلة الانتقالية) حالة من 
الانفلات الأمنـــي نتيجة الأحداث الأمنية 
المتســـارعة التي تشـــتد وتيرتها بسبب 
التفجيرات والهجمات الانتحارية لمقاتلي 
الشباب، بحســـب النائب السابق محمد 

عمر طلحة.
وقـــال طلحـــة إن ”توجيـــه الحكومة 
وتســـخير جميع مؤسســـاتها، بما فيها 
الأمنيـــة، للانتخابـــات، قد يتســـبب في 
نوع مـــن الفـــراغ الأمني، حيـــث تتوقف 
العمليـــات الأمنية ضد مقاتلي الشـــباب 
في الأقاليم، الأمر الذي يدفعهم (الشباب) 
لتنفيـــذ عمليـــات انتحاريـــة فـــي عمـــق 

العاصمة“.
وأشـــار إلـــى أنـــه ”كلمـــا تراجعـــت 
العمليـــات الأمنية الحكومية ضد مقاتلي 
الشـــباب، كلمـــا كثفـــت حركة الشـــباب 
الحكوميـــة  الأهـــداف  ضـــد  عملياتهـــا 
الحساســـة، والشـــخصيات العاملـــة في 
الســـلك الحكومي، وهـــذه مفارقة أمنية، 
قد تتكرر في كل مرحلة انتقالية تشهدها 

البلاد“.
وأوضـــح النائـــب طلحـــة أن ”حركة 
الشباب تسعى من خلال عملياتها لإرسال 
رسائل محلية ودولية مفادها أنها لا تزال 
قـــادرة علـــى النيل من أهداف حساســـة، 

بالرغم من خسارتها معظم الأقاليم“.
وتابـــع ”كما تهدف الحركـــة إلى رفع 
معنويات مقاتليها، الذين تراجع نفوذهم 
أمام القـــوات الحكوميـــة والأفريقية في 

ميادين القتال“.
الشـــيوخ  مجلس  انتخابات  وانتهت 
(الغرفة الثانيـــة للبرلمان/ 54 عضوا) في 
منتصف نوفمبـــر الماضي، فيما تتواصل 
انتخابات مجلـــس الشـــعب (275 نائبا) 
فـــي بعـــض الولايـــات الفدراليـــة، حيث 
تم انتخـــاب حتـــى الآن 124 نائبا، بينما 
لم يحدد بعـــد موعد إجـــراء الانتخابات 

الرئاسية.

تسخير المؤسسات 

الأمنية للانتخابات 

تسبب في فراغ أمني

محمد عمر طلحة

سنتقارب عندما يتم 

 عادل للقضية 
ّ

إيجاد حل

الفلسطينية

نالأمير فيصل بن فرحان

 بيروت – شـــكّل إعلان لبنان عن تراجعه 
عـــن الخط الحـــدودي البحـــري 29 إلى 23 
مفاجأة كبيرة قد تمهـــد لإتمام مفاوضات 
ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فيما 
يبحـــث رئيـــس الجمهورية ميشـــال عون 
عن إنجـــاز ينقذ عهدته الرئاســـية ويمكن 
تسويقه انتخابيا قبل الاستحقاق النيابي 

في مايو القادم.
وتنتهـــى عهـــدة عـــون الرئاســـية في 
أكتوبر القادم دون أي إنجاز، بينما يعاني 
حـــزب التيـــار الوطني الحر الـــذي يقوده 
صهره جبران باســـيل وكان مؤسســـه من 

تراجع شعبيته داخل بيئته المسيحية.
ويقول مراقبون إن عون بات في أمسّ 
الحاجة إلى إنجـــاز اقتصادي للعمل عليه 
انتخابيا، وهو ما دفعـــه إلى التراجع عن 
تحفظات ســـابقة بشـــأن ترســـيم الحدود 
البحريـــة مـــع إســـرائيل والدفـــع باتجاه 

التسوية.
وزار الموفد الأميركي آموس هوكشتاين 
لبنان في الثامن من فبراير الجاري، حيث 
التقى بمســـؤولين لبنانيين، وقال في أحد 
اللقاءات الصحافية إن مفاوضات ترســـيم 
الحدود بين لبنان وإسرائيل ”في نهايتها“ 

وإن التفاوض هو بين الخطّين 1 و23.

وجـــاءت زيـــارة الموفـــد الأميركي في 
محاولـــة لإعـــادة تحريـــك المفاوضات بين 
الجانبـــين التي انطلقت فـــي أكتوبر 2020 
ثم جُمـــدت في مايـــو 2021، عقدت خلالها 
4 جلســـات محادثات برعاية الأمم المتحدة 
ووساطة أميركية دون التوصل إلى اتفاق.

وما بـــين الخطين 1 و23 منطقة بحرية 
متنازع عليها بين بيـــروت وتل أبيب تبلغ 
مساحتها 860 كيلومترا مربعا وتعد غنية 
بالنفط والغـــاز، إلا أن الوفد اللبناني قدم 
خـــلال إحدى جلســـات التفـــاوض خارطة 
تقول إن حـــدود بلاده هي الخط 29 وتدفع 
باتجـــاه 1430 كيلومتـــرا إضافية لصالح 

لبنان.

وجــــاء الموقــــف اللبنانــــي المســــتجد 
بعد إعــــلان الرئيس اللبنانــــي في الثاني 
عشــــر مــــن فبرايــــر الجــــاري أن ”حــــدود 
لبنــــان البحريــــة هــــي الخــــط 23 وهــــو 
خــــط تفاوضنــــا الذي نتمســــك بــــه، وأن 
البعــــض طرح الخــــط 29 مــــن دون حجج 

لبرهنته“.
وجاء موقف عون مناقضا لما نُقل عنه 
ســــابقاً عن تمسكه بالخط 29، كما يخالف 
رأي الجيــــش اللبناني ووفــــده المفاوض 
الذي أصر ســــابقاً علــــى اعتماد الخط 29 
كمنطلــــق للمفاوضــــات، ما دفــــع برئيس 
الوفد المفاوض العميد الركن الطّيار بسام 
ياســــين في اليوم ذاته الى إصدار بيان ردّ 

حول ذلك.
وقــــال ياســــين فــــي بيانــــه حينها إن 
”الرئيــــس عــــون كان يؤكــــد دائمــــاً خلال 
كافــــة الاجتماعات التي عقدهــــا مع الوفد 
على ضرورة التمسّــــك ببــــدء المفاوضات 
حصــــر  يرفــــض  وكان   ،29 الخــــط  مــــن 
التفاوض بين الخطــــين 1 و23 كما تطالب 
إســــرائيل“. واعتبر ياســــين أن ”الخط 23 
غيــــر تقني وغير قانوني وتشــــوبه الكثير 

من العيوب“.
ويرى محللون أن المصالح السياسية 
الداخلية وراء هذا التطور الذي يأتي على 

أعتاب الانتخابات في لبنان.
وكرر وزير الخارجية اللبناني عبدالله 
بوحبيــــب الجمعــــة موقف عــــون الأخير 
عندمــــا قال إن ”الخــــط 23 هو الذي يحقق 
مصلحة لبنان، وأن التمسك بالخط 29 لن 

يؤدي إلى نتيجة“.

وكشــــف بوحبيــــب أنــــه تواصــــل مع 
مســــؤولين فــــي حــــزب اللــــه قبــــل زيارة 
هوكشــــتاين الأولى إلى لبنان في نوفمبر 
الماضــــي وســــمع منهم أن ”ملــــف الحدود 

البحرية هو شأن الحكومة“.
وفــــي أكثر من مرة أكد أمين عام حزب 
الله حســــن نصرالله أن جماعته لا تتدخل 
في عملية ترســــيم الحــــدود، وتمضي بما 

تقرر الحكومة اللبنانية بهذا الشأن.
وفــــي الثامن من فبرايــــر الجاري قال 
نصراللــــه فــــي حديــــث تلفزيونــــي ”نحن 
کمقاومــــة لا نتدخل في موضوع ترســــيم 
الحدود، لأنه  بالنسبة إلينا لا يوجد شيء 
اســــمه إســــرائيل  لنذهب ونكون جزءا من 

الترسيم معها“.
وأضاف حينها أن ”موضوع ترســــيم 
الحدود تقــــرره الدولــــة اللبنانية، ونحن 
كمقاومــــة نلتزم بهذه الحــــدود التي تقبل 

بها وتقررها مؤسسات الدولة“.
واعتبــــر المحلــــل والكاتب السياســــي 
منير الربيع أن حسابات سياسية داخلية 
قــــد تكــــون خلــــف ذلك لتســــريع ترســــيم 
الحدود، خصوصا أن لبنان على مشــــارف 
الانتخابات النيابية والرئاســــية. واعتبر 
الربيع أن ”ثمة همّ أساســــي للرئيس عون 
وهو أنــــه يريــــد أن ينجز عملية ترســــيم 
الحدود في عهده (ينتهــــي أواخر أكتوبر 
2022)، كي يعلن إطــــلاق عمليات التنقيب 

عن النفط والغاز“.
وأضــــاف الربيع ”لرئيــــس البلاد همٌّ 
أساسي آخر وهو رفع العقوبات الأميركية 
عن صهره جبران باســــيل، واستعادة عدد 

مــــن الأوراق القويــــة داخليــــاً قبيل موعد 
الانتخابات“.

الوطنـــي  ”التيـــار  أن  إلـــى  ولفـــت 
للحفـــاظ  يســـعى  عـــون)  (حـــزب  الحـــر 
على مقاعـــده ووجـــوده فـــي الانتخابات 
النيابية والرئاســـية المقبلتين، أو حصول 
تمديد للمجلـــس النيابي ولولاية رئاســـة 
الجمهوريـــة، أي أنها حســـابات ومصالح 

سياسية بحتة خلف ذلك“.
ويأمل سياسيون لبنانيون أن تساعد 
قبالة  المحتملة  الهيدروكربونيـــة  المـــوارد 
الســـاحل اللبنانـــي فـــي انتشـــال البلاد 
المثقلة بالديون مـــن أعمق أزمة اقتصادية 

تواجهها.
ومن شأن الاتفاق جلب أرباح للبلدين 
من مخزونات الغـــاز الموجودة في المنطقة 
المتنازع عليها، الأمر الذي سيساعد لبنان 

في التخلص من أزمته الاقتصادية.
المحتمـــل  البحـــري  الاتفـــاق  ووفـــق 
ســـتحصل شركات طاقة دولية على حقوق 
البحث واستخراج الغاز الطبيعي، ومن ثمّ 
يتفق الطرفان على وســـيط دولي سيحدد 
مســـتوى الأرباح التي ستحصل عليها كل 

دولة.
ويشـــهد لبنان منذ عـــام 2019 انهيارا 
اقتصاديـــا غيـــر مســـبوق صنّفـــه البنك 
الدولـــي مـــن بين الأســـوأ فـــي العالم منذ 
منتصف القرن الماضـــي. ويترافق ذلك مع 
شلل سياســـي يحول دون اتخاذ خطوات 
إصلاحيـــة تحدّ من التدهور وتحسّـــن من 
نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 

ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.

فوجــــــئ اللبنانيون بانقــــــلاب موقف 
ــــــس ميشــــــال عون مــــــن قضية  الرئي
مــــــع  ــــــة  البحري الحــــــدود  ترســــــيم 
إســــــرائيل والتي باتت على مشارف 
التســــــوية بعــــــد أن كان الأخير أبرز 
إن  ــــــون  مراقب ويقــــــول  معرقليهــــــا. 
ــــــس  للرئي ــــــة  الانتخابي الحســــــابات 
اللبناني الذي شــــــارفت عهدته على 
ــــــة دون إنجــــــازات تذكر وراء  النهاي

التغيّر المفاجئ.

عهدة دون إنجازات

 عون الأساسي إنجاز 
ّ

هم

عملية ترسيم الحدود 

في عهده

منير الربيع

وض



 الكويــت – يزور الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون الثلاثـــاء الكويت قادما 
مـــن قطـــر، حيث مـــن المنتظـــر أن يلتقي 
الأمير نـــواف الأحمد الجابـــر الصباح، 
وتتزامن هذه الزيـــارة مع زيارة للرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي إلى الإمارة 
الخليجيـــة بمناســـبة مرور ســـتين عاما 

على العلاقات الثنائية.
وترجـــح أوســـاط سياســـية كويتية 
أن تشـــهد زيـــارة الرئيســـين الجزائري 
والمصـــري إلى الكويت عقـــد قمة ثلاثية 
لبحث المســـتجدات الإقليمية، ولاســـيما 
جهود عقـــد القمـــة العربية التـــي تأمل 
الجزائر في احتضانها في الثلث الأخير 
من العـــام الجـــاري، بعـــد أن تم تأجيل 
موعدها المقرر فـــي مارس المقبل، لدوافع 
قالـــت الجزائـــر إن لها علاقـــة بالوضع 
الوبائـــي، لكن مراقبين ربطـــوا التأجيل 
بغياب حماسة عربية، ولاسيما خليجية، 

للحضور.

وتراهـــن الجزائر علـــى دور كويتي 
لإنجاح جهـــود عقد القمـــة العربية على 
أراضيهـــا، والمنتظـــر أن يجـــري حســـم 
موعدها وأجندتها خلال اجتماع لوزراء 
خارجيـــة الدول العربية في مارس المقبل 

بالعاصمة المصرية القاهرة.
وكثفت الدبلوماســـية الجزائرية من 
تحركاتهـــا في الفترة الأخيـــرة على أمل 
بناء تصور عام، يضمن مشـــاركة وازنة 
فـــي القمة التـــي تأمل عقدهـــا بالتزامن 
مـــع الذكـــرى الســـتين لانـــدلاع ثورتها 
الجزائري  الرئيـــس  وقـــام  التحريريـــة، 
الشـــهر الماضـــي بزيـــارة إلـــى القاهرة، 
ليعقبهـــا بزيارة أخرى الســـبت إلى قطر 

بمناسبة منتدى الدول المصدرة للغاز.
للقمة  الجزائـــر  احتضـــان  ويشـــكل 
العربيـــة تحديـــا كبيـــرا في حـــد ذاته، 
وترجـــح الأوســـاط الكويتيـــة أن يطرح 
الرئيـــس تبون علـــى الكويـــت لعب دور 
الوســـاطة، لاســـيما مع المملكـــة العربية 

الســـعودية لضمان مشـــاركتها، بعد أن 
أبـــدت الرياض بعـــض التحفظـــات في 
ارتبـــاط بعدد من الملفـــات منها الحرص 

الجزائري على مشاركة سوريا.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن الموقـــف 
الســـعودي مـــن قمـــة الجزائر لـــه علاقة 
المغربية،  أيضا بالخلافـــات الجزائرية – 
وتحـــرص الريـــاض علـــى ألا تظهر أي 
موقف قد يبـــدو داعما للجزائر بما يؤثر 
على علاقتها مع الحليف الاســـتراتيجي 

الرباط.
وتقـــول الأوســـاط إن الجزائر تبدو 
مســـتعدة لتجاوز تمســـكها بالمشـــاركة 
الســـورية، فـــي مقابـــل ضمان مشـــاركة 
وازنة للقـــادة في القمة، حيـــث ترى في 
ذلـــك إنجـــازا في حـــد ذاتـــه، خصوصا 
مـــع تراجـــع حضورها بشـــكل كبير في 
السنوات الأخيرة متأثرة في ذلك بجملة 
مـــن العوامـــل، منهـــا الأزمـــة الداخلية 

وانشغالها بمناكفة الجارة المغرب.
 – المغربيـــة  العلاقـــات  وشـــهدت 
الجزائريـــة توتـــرا غيـــر مســـبوق فـــي 
الأشـــهر الماضية، حيث قامـــت الجزائر 
فـــي أغســـطس بقطـــع جميـــع العلاقات 
الدبلوماســـية مـــع الرباط، إلـــى جانب 
منعهـــا الطائـــرات العســـكرية والمدنية 

المغربية من استخدام مجالها الجوي.
ولـــم تقـــف إجـــراءات الجزائـــر ضد 
المغرب عند ذلك الحد، بل عمدت إلى عدم 
تجديد عقد اســـتغلال خط أنابيب الغاز 
الـــذي يزود إســـبانيا بالغـــاز الجزائري 

مرورا بالمغرب.
ويرى مراقبـــون أن تصعيد الجزائر 
ضد المغرب، والذي يتناقض والشعارات 
التي يرفعها النظام الجزائري عن الوحدة 
العربيـــة وضرورة تذليـــل الخلافات بين 
الأشقاء، سيجعل من الصعب على الرباط 

المشاركة في قمة تحتضنها الجزائر.
وســـبق وأن حضر العاهـــل المغربي 
الملك محمد السادس القمة العربية التي 
عقدت في الجزائر فـــي العام 2005، على 
أمل تحقيق اختراق مـــع الدولة الجارة، 
والعمل مـــن أجل حل مشـــكل الصحراء 
المغربيـــة، التي لم تعد تشـــكل فقط حجر 
عثـــرة أمام العمـــل المغاربي بـــل وأيضا 
العربـــي، لكـــن الجزائـــر قابلـــت خطوة 
الملك محمد الســـادس بالمزيد من التعنت 

والتصلب.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن المغـــرب 
لـــن يبادر إلى تكرار خطـــوة العام 2005، 

بـــل ومن المرجح أن يذهـــب إلى المقاطعة 
التامة في حال احتضنت الجزائر القمة.

وكان وزيـــر الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة صرّح في وقت سابق بأن ميثاق 
جامعة الدول العربية ينصّ على أن شهر 
مـــارس من كل ســـنة، هو الشـــهر المحدد 
لعقد مؤتمـــرات القمة العربيـــة العادية، 
وأن عـــدم عقـــد المؤتمر في هذا الشـــهر، 
يعنـــي أن المؤتمـــر الذي يـــراد عقده، لن 

يكون عاديا، وإنما هو استثنائي.
ويلفـــت المراقبون إلى أنه من المرجح 
علـــى نحو بعيـــد أن تأخـــذ دول مجلس 
التعاون الخليجي بعين الاعتبار الموقف 
المغربي، وأن تطـــرح في اجتماع مجلس 
وزراء الخارجيـــة العـــرب إمـــا تأجيـــلا 
جديدا للقمة، وإما تغيير مكان انعقادها.
ويعتبـــر المراقبون أن ذلك سيشـــكل 
ضربة قوية للدبلوماسية الجزائرية على 
مســـتوى الفعل العربي، وهذا ما يفســـر 

تحركات رئيسها الحثيثة لضمان انعقاد 
القمة على أراضيها العام الجاري.

وترى الجزائر في الكويت طرفا يمكن 
الاتكال عليه في إقناع السعودية، بأهمية 
احتضانها للقمـــة المقبلة، خصوصا وأن 
الكويت سبق وأن حققت نجاحات مهمة 
على صعيد الوساطة العربية – العربية.

العربية  المحطـــة  الكويـــت  وتشـــكل 
الخامســـة للرئيس عبدالمجيد تبون منذ 
تســـلمه مقاليد الحكم نهاية 2019، وهي 
أول زيارة لرئيـــس جزائري إلى الكويت 

منذ العام 2008.
وتم التمهيد لزيارة تبون إلى الكويت 
خلال زيارة لوزيـــر الخارجية الجزائري 
رمطـــان العمامـــرة إلـــى الكويـــت نهاية 
ينايـــر الماضـــي. وأكد وزيـــر الخارجية 
الكويتـــي أحمـــد الناصر خـــلال مؤتمر 
صحافي مع نظيـــره الجزائري، أن هناك 
توجيهات ســـامية بـــأن تكـــون الكويت 

أول المشـــاركين في القمـــة العربية وآخر 
المغادرين.

ويقول المراقبون إن المســــألة الوحيدة 
التــــي يمكن للرئيس الجزائري أن يحصل 
عليها خــــلال هذه الزيارة هــــي تطمينات 
بمشــــاركة الكويت في حال انعقدت القمة 
على أراضي بلاده، خلاف ذلك فإن الكويت 
ليــــس لديها مــــا يمكن أن تقدمــــه في ظل 
وضعهــــا الداخلي المأزوم، وصحة أميرها 
الشيخ نواف الذي اضطر إلى تسليم جزء 
كبير مــــن صلاحياته لولــــي العهد الأمير 
مشــــعل الأحمد الجابر الصبــــاح، في ظل 

صعوبة أدائه لمهامه.
ويــــرى المراقبــــون إن مصيــــر القمــــة 
العربية المقبلة ســــينعكس مما لا شك فيه 
العربية، وعلى  على العلاقات العربيــــة – 
مســــتقبل جامعة الــــدول العربية، ذلك أن 
انعقاد هذه القمة في الجزائر قد يقود إلى 
مقاطعــــة مغربية مع تمثيل شــــكلي لدول 

مجلــــس التعــــاون الخليجي، فــــي المقابل 
فإن اختيار دولة أخــــرى لاحتضان القمة 
ســــيقابل برفض جزائري وربما انضمام 
دول إليها، وفي كلتــــا الحالتين فإن حالة 
من الشــــلل ســــتصيب العمل المؤسساتي 

العربي المترهل بطبعه.
ولطالمــــا تســــاءلت النخــــب العربيــــة 
عن مســــتقبل الجامعة العربيــــة، في ظل 
الخلافات بين الدول الأعضاء التي تفاقمت 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة، دون أن تنجح 
الجامعــــة فــــي تفكيك وحل عقــــد أي منها 
الجزائري،  على غــــرار النزاع المغربــــي – 
ويذهب البعض من هذه النخب إلى القول 

بأن الأحداث تجاوزت هذا الهيكل.
وعقــــدت القمــــة الســــنوية الأخيــــرة 
لجامعــــة الــــدول العربيــــة على مســــتوى 
القــــادة في مــــارس 2019 فــــي تونس، وتم 
إلغاء نســــختي 2020 و2021 بســــبب وباء 

كورونا.
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موعد القمة العربية 

وأجندتها سيجري حسمهما 

خلال اجتماع لوزراء خارجية 

الدول العربية في مارس 

المقبل بالقاهرة

 بغــداد –  تتجه الأزمة السياســـية في 
العراق نحو المزيد من الانســـداد في غياب 
أي أفق لتســـوية بين الأطراف الشـــيعية، 
حيث يصـــر الإطار التنســـيقي الذي يضم 
القـــوى الموالية لإيران علـــى موقفه لجهة 
حكومـــة توافقيـــة تضـــم جميـــع أقطابه، 
فـــي مقابل ذلك يتمســـك التيـــار الصدري 
صاحـــب المرتبـــة الأولى فـــي الانتخابات 
أغلبيـــة  حكومـــة  بتشـــكيل  التشـــريعية 
وطنيـــة تســـتثني القـــوى المتورطـــة فـــي 
الفساد وبينها زعيم ائتلاف دولة القانون 

نوري المالكي.

عراقيـــة  سياســـية  أوســـاط  وتقـــول 
إن الإطـــار التنســـيقي بزعامـــة المالكي لا 
يبـــدو أنه في وارد التســـليم بقيادة التيار 
الصـــدري دفـــة العملية السياســـية، وهو 
”أســـلحته“  جميـــع  لاســـتخدام  يســـعى 
وأدواته للحيلولة دون ذلك من بينها الزعم 

بامتلاكه الكتلة النيابية الأكبر.
وتشير الأوساط إلى أن الإطار يستغل 
في ذلك بعض الثغرات الدســـتورية، حيث 
أنـــه ليس هناك نص صريح وواضح حول 
طبيعة هذه الكتلة فهـــل تعود إلى القائمة 
أو الكتلـــة الفائزة فـــي الانتخابات، أم تلك 

الناتجـــة عن تحالفـــات حتى بـــين القوى 
الخاسرة في الاستحقاق.

وتنص المادة السادسة والسبعون من 
الدســـتور العراقـــي علـــى أن يكلف رئيس 
الجمهورية مرشـــح الكتلة النيابية الأكثر 

عددا بتشكيل مجلس الوزراء.
وكشـــف تحالـــف الفتح الذي يشـــكل 
المظلـــة السياســـية للميليشـــيات الموالية 
لإيران والمنضوي ضمـــن الإطار الأحد عن 
قرب إعلان تشـــكيل سياســـي جديد باسم 
”تحالف الثبـــات الوطنـــي“ بزعامة نوري 

المالكـــي، يضـــم 133 نائبا لتشـــكيل الكتلة 
الأكبر في البرلمان.

وكان زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصـــدر أعلن فـــي وقت ســـابق أنه ماض 
في تشـــكيل تحالف يضم تحالف السيادة 
السني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

التنســـيقي  الإطـــار  عضـــو  وقـــال 
والقيادي في تحالـــف الفتح عائد الهلالي 
في تصريحات صحافية ”في حال فشـــلت 
جميع الوســـاطات والمحـــاولات في إعادة 
ترتيب البيت الشـــيعي الموحـــد، ووصلت 
الأمـــور إلى الانســـداد السياســـي المطلق، 
فإنـــه ســـيصار إلـــى إعـــلان عـــن تحالف 
يشـــكلون  قـــد  نائبـــا   133 يضـــم  جديـــد 

الكتلة الأكبر“.
وأضاف الهلالـــي ”جرت تفاهمات بين 
الإطار وقوى أخرى من خارج الإطار (سنة 
وأكرادا ومســـتقلين) للدخـــول في تحالف 
اســـتراتيجي كبير تحت مســـمى ’تحالف 

الثبـــات الوطنـــي‘ بزعامة رئيـــس اتئلاف 
دولة القانون في شـــكل أولي“، مشيرا إلى 
أن الإعـــلان عن ذلك ســـيكون فـــي مؤتمر 

خاص.
وأوضـــح القيـــادي في تحالـــف الفتح 
الـــذي يتزعمه رئيـــس منظمة بـــدر هادي 
العامري أن الإعلان عـــن التحالف الجديد 
مرهـــون بمســـتجدات وتطـــورات العلاقة 
بين الإطار التنســـيقي والتيـــار الصدري، 
ونتائج الطعن المقدم في المحكمة الاتحادية 
رئيـــس  بقـــرار  الخاصـــة  الدعـــوى  إزاء 
البرلمـــان محمـــد الحلبوســـي إعـــادة فتح 
باب الترشـــح لمنصب رئيـــس الجمهورية، 
رغـــم انتهـــاء المـــدة الدســـتورية وإغلاق 

باب الترشح.
عـــن  الحديـــث  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
التحالف الجديد ينـــدرج في إطار الضغط 
السياســـي على التيار الصدري وحلفائه، 
للقبـــول بتشـــكيل حكومة تســـوية، يكون 
المالكي من ضمنها، أو أقله تقديم ترضيات 
للأخير مـــن خلال تعيين عـــدد من قيادات 

ائتلافه أو مقربين منه في مناصب عليا.
وكان الصدر قد أبدى عدم ممانعته في 
انضمام تحالـــف الفتح إلى ائتلاف يقوده 
ويشـــرف مـــن خلاله على تشـــكيل حكومة 
”أغلبية وطنية“، لكن شـــريطة ألا يضم هذا 

الائتلاف الخصم اللدود المالكي.
ويأتي رفـــض الصدر لانضمام ائتلاف 
المالكـــي على خلفية تعمـــد الأخير تهميش 
زعيم التيـــار الصدري وعزله عن المشـــهد 

خـــلال توليه لفترتـــين حكوميتين، رغم أن 
الصدر سبق وأن دعم المالكي.

ويبـــدو أن المالكـــي مســـتعد لفعل كل 
شـــيء للحيلولـــة دون عزلـــه، ومـــن ذلـــك 
التصـــدي لأي رغبة للعامـــري في الذهاب 
إلى خيـــار التحالف مع التيـــار الصدري، 
ويلقى في ذلك دعما غير مباشر من إيران.

وفي وقت ســـابق الأحد كشـــف مصدر 
سياســـي مطلع عن إطلاق وســـاطة عربية 
جديدة مرتقبة بين التيار الصدري والإطار 
التنســـيقي لحلحلـــة الأزمة بـــين الطرفين 
وكســـر جمـــود الأزمـــة السياســـية التي 

تفجرت بعد انتخابات أكتوبر الماضي.
ونقلت وكالة شـــفق نيـــوز عن المصدر 
قوله إن ”الطرف الوســـيط ســـيكون دولة 

عربية“، وسط تكهنات تشير إلى قطر.
وتأتي هذه الوســـاطة بعد أن فشـــلت 
إيـــران في ذلـــك، عندما أوفـــدت قائد فيلق 
القـــدس فـــي الحـــرس الثـــوري الإيراني 
إســـماعيل قاآنـــي مؤخـــرا لإجـــراء جولة 
مباحثات فـــي العاصمة بغـــداد والنجف، 
ولـــم يصـــل فيها إلـــى نتائـــج تفضي إلى 

توافق شيعي بشأن تشكيل الحكومة. المالكي منغمس في خلط أوراق الصدر

 أبــو ظبــي – أعلنـــت وزارة الداخلية 
بالإمـــارات تمديـــد قرار إيقـــاف عمليات 
الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات 
الخفيفة  الرياضية  والطائرات  المســـيّرة 
بمختلف أشـــكالها وأنواعهـــا، بما فيها 
ممارســـة الرياضات الجوية والشراعية، 

حتى إشعار آخر.
وأوضحت الوزارة فـــي بيان الاثنين 
أنه تتم حاليا مراجعـــة وتعديل الأنظمة 
المتعلقة باستخدام الطائرات المسيّرة في 

الدولة ومناطق الطيران.
وأكدت الوزارة ”ضرورة التزام أفراد 
المجتمع بالتعليمات، حفاظا على سلامة 
الأرواح والممتلـــكات والأجواء من جراء 
الاســـتخدام الخاطـــئ وغير الآمـــن لتلك 

الهواية“.
وشـــددت وزارة الداخلية على أن كل 
من يقوم بتشـــغيل أي عمليات طيران أو 
ممارســـة أي من هذه الأنشطة ولا يتقيد 
بالتعليمات التي صدرت سيعرض نفسه 
الحبس  وعقوبة  القانونيـــة،  للمســـاءلة 
مدة لا تقل عن ســـتة أشهر ولا تزيد على 
خمس سنوات، وبالغرامة المالية التي لا 
تقل عـــن 100 ألف درهم (الـــدولار يعادل 

67.3 درهم).
وكانـــت الإمـــارات قد قررت الشـــهر 
الماضي وقف تحليق الطائرات المســـيرة 
والطائـــرات الرياضية الخفيفة بمختلف 

أشكالها وأنواعها لمدة شهر.
وجـــاء القـــرار على خلفيـــة هجمات 
جانـــب  مـــن  الإمـــارات  لهـــا  تعرضـــت 
المتمرديـــن الحوثيين فـــي اليمن وفصيل 

عراقي موال لإيران.

يراهن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون على الكويت كوسيط مؤثر لإقناع 
بعض الدول المتحفظة وغير المتحمســــــة، ومنها المملكة العربية الســــــعودية، 
بموعد وأجندة القمة العربية المقبلة والتي تعمل الجزائر جاهدة لعقدها على 
أراضيها العام الجاري. فيما يشكك مراقبون في الدور الذي يمكن أن تلعبه 

الكويت لعوامل مختلفة من بينها انشغال الإمارة بترتيب بيتها الداخلي.

قمة مصغرة في الكويت لإنقاذ قمة الجزائر
الرئيس الجزائري يراهن على دور كويتي لإقناع الدول المتحفظة

قمة مرتقبة في الكويت تضم الرئيسين الجزائري والمصري

القوى الموالية لإيران في العراق والتيار الصدري 

يتنازعان على «الكتلة الأكبر»

الإمارات تمدد قرار 

رات
ّ
إيقاف المسي

تحالف يضم 

133 نائبا قد يشكلون 

الكتلة الأكبر

عائد الهلالي
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 الربــاط – اعتـــرف رئيـــس الحكومـــة 
المغربية عزيـــز أخنوش، بعد احتجاجات 
علـــى غـــلاء الأســـعار وضعـــف القـــدرة 
الشـــرائية في بعض المـــدن، بالصعوبات 
التـــي تعانيها حكومته بســـبب تداعيات 
فايروس كورونا وشـــح الأمطـــار، داعيا 
إلـــى وضع المصلحـــة الوطنيـــة فوق كل 
اعتبار وبلورة ميثاق اجتماعي مســـتدام 
يضمن تنافسية المؤسسات ويدعم القدرة 

الشرائية.
وفـــي كلمتـــه خـــلال افتتـــاح الدورة 
السادســـة للمنتـــدى البرلمانـــي الدولـــي 
للعدالـــة الاجتماعيـــة، المنعقـــد بمجلس 
المستشارين الاثنين تحت عنوان ”الحوار 
الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية“، 
الجريئـــة  بالقـــرارات  أخنـــوش  أشـــاد 
التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة فـــي المجـــال 

الاجتماعي.
وحـــثّ أخنوش علـــى بلـــورة ميثاق 
وطنـــي للحوار الاجتماعـــي يحدد حقوق 
وواجبـــات مختلـــف الفاعلـــين، ويضـــع 
قواعـــد وهيـــاكل ومؤسســـات الحـــوار، 
المتخـــذة  الاشـــتغال  أســـاليب  وينظـــم 
والتـــداول بشـــأن القضايـــا التي تحظى 

باهتمام العمّال ورجال الأعمال.

وأكـــد أن ”توجـــه الحكومـــة صادق 
ومسؤول، يهدف إلى التجاوب مع مطالب 
هذه المكونات ويراعي الوضعية الصعبة 
التـــي يمر بهـــا الاقتصـــاد الوطني جراء 
التداعيـــات الوخيمة لفايـــروس كورونا 
المستجد وللمقدمات الصعبة التي أملتها 

الظروف المناخية الراهنة“.
وكشـــفت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
أن ”رؤســـاء الأحـــزاب المكونـــة للأغلبية 
الثلاثاء  مســـاء  ســـيجتمعون  الحكومية 
الاجتماعـــي  الميثـــاق  تدابيـــر  لمناقشـــة 
والوضعية الاجتماعية المرتبطة بالجفاف 

وغلاء الأسعار“.

وتطالـــب الحكومة بالتعاون لكســـب 
المغـــرب  يواجههـــا  التـــي  التحديـــات 
وترســـيخ الســـلم الاجتماعـــي والكرامة 
الإنســـانية التـــي تعتبـــر أهـــم مرتكزات 
الدولة الاجتماعية التي أرسى مكوناتها 

الملك محمد السادس.
ونبـــه حـــزب التقـــدم والاشـــتراكية، 
المعارض، إلى تداعيات ارتفاع الأســـعار 
منذ أســـابيع عديدة، وأكـــد أن الحكومة 
تتوفـــر علـــى أدوات جبائيـــة وإجراءات 
أخرى يمكن أن تعالج مســـألة الأســـعار 

والتخفيف منها بدءا من المحروقات.
وتطالـــب المركزيـــات النقابية بإعادة 
تنظيم صنـــدوق المقاصة (صندوق الدعم 
الاجتماعـــي وهـــو مؤسســـة حكوميـــة) 
لتدبير سياسة الدعم الموجه للمحروقات 
وتمويـــل كلفتـــه والعمـــل علـــى توقيف 
التحريـــر الكامـــل لأســـعار المحروقـــات 
ومراقبة الشركات الموزعة وأسعار بعض 
ذات  والخدمـــات  والمنتوجـــات  الســـلع 

الطابع الاستراتيجي أو الاجتماعي.
ودعـــا عدد مـــن النقابـــات والأحزاب 
المغربية إلى الاهتمام بهذه المسألة بشكل 
عاجـــل نظرا لتضـــرر الكثير مـــن الفئات 
وتحديـــدا الفقيـــرة، وفقـــدان الآلاف من 

الفئات لمناصب الشغل.
ورفـــض علـــي لطفي رئيـــس المنظمة 
الديمقراطيـــة للشـــغل ”التبريـــرات التي 
قدمها وزير الميزانيـــة  فوزي قجع (وزير 
منتدب لوزارة الاقتصـــاد والمالية المكلف 
بالميزانية)، وربطهـــا بالعوامل التي أدت 
إلـــى الارتفاع الحالي في أســـعار الطاقة 
والمحروقات عند الاســـتهلاك فـــي العالم 

وللظرفية الحالية“.

أن الحل يكمن في  وأضاف لـ“العرب“ 
وقف فوضى الأسعار والاحتكار والتدبير 
المبـــررة  غيـــر  الضريبيـــة  والإعفـــاءات 

والتهرّب الضريبي.
ويرى مراقبون أن الاحتجاجات التي 
عرفتها بعض مـــدن المغرب الأحد تتطلب 
تجاوبا مباشـــرا من طرف الحكومة للحد 
من ارتفاع الأسعار، رغم أن هذه الظرفية 
مرتبطة بســـوق المحروقات على الصعيد 
العالمي والأوضاع الاقتصادية في العالم.

الفاعلـــين  لتخوفـــات  وتبديـــدا 
الاجتماعيـــين، من عـــدم تعاطي الحكومة 
مع الظروف الحالية بشكل عملي وفعال، 
اعتبر رئيس الحكومة أن ”المغرب مطالب 
بـــأن يعيـــش مناخا سياســـيا جديدا، ما 
قد يســـاهم في تجاوز حالة ســـوء الفهم 
التـــي كان عليها الحـــوار الاجتماعي في 
الســـابق، بعيدا عن الصراعـــات المفتعلة 

التي أهدرت الكثير من الجهد“.
أســـعار  تعرفـــه  مـــا  لطفـــي  وربـــط 
المحروقـــات والمـــواد الغذائية الواســـعة 
الاســـتهلاك بالقانـــون المتعلـــق بحريـــة 
الأسعار والمنافسة الذي فرضته الحكومة 
التـــي ترأســـها عبدالإلـــه بن كيـــران، ما 
أدى إلـــى المزيـــد من الفقر واللامســـاواة 

الاجتماعية.
الاقتصاديـــون  الفاعلـــون  ويؤكـــد 
والاجتماعيون في المغـــرب على ضرورة 
تحقيق نمـــوذج اقتصـــاد قـــوي وعدالة 
اجتماعية بتوزيع عادل للثروات، ضمانا 

للاستقرار والتنمية والديمقراطية.
وقـــال النعم ميـــارة رئيـــس مجلس 
المستشارين، أن ”المغرب مطالب بالعودة 

من جديد من بوابة الدولة الاجتماعية“.

ودعـــا عدد مـــن النقابـــات والأحزاب 
المغربية إلـــى الاهتمام بصنـــدوق الدعم 
الاجتماعـــي بشـــكل عاجل نظـــرا لتضرر 
الكثيـــر مـــن الفئـــات وتحديـــدا الفقيرة، 
وفقدان الآلاف من الفئات لمناصب الشغل.

وتســـعى الحكومة المغربيـــة لتنظيم 
حـــوار مع الشـــركاء الاجتماعيين، بهدف 
تحقيـــق التنميـــة دون تضـــرر أي طرف 
فضـــلا عن ضمـــان حقوق كل شـــريك في 

الحوار.
ودعـــا أخنـــوش المركزيـــات النقابية 
الأكثـــر تمثيلية والاتحاد العام لشـــركات 
المغـــرب إلـــى عقـــد أول جلســـة للحوار 
الاجتماعـــي الخميس المقبـــل، معتبرا أن 
”التجـــارب الحكومية الســـابقة أبانت أن 
الدولـــة الاجتماعية لا يمكـــن أن تتم دون 

جلسات منتظمة للحوار الاجتماعي“.
وأكـــد ميـــارة أن الهدف مـــن الحوار 
الاجتماعـــي هو إرســـاء ســـلم اجتماعي 
وعلاقـــات تعاقديـــة والبحث عـــن أفضل 
الســـبل لمقاومـــة التحديـــات الاجتماعية 
المطروحة في البلاد، عبر مساعدة نموذج 
الدولـــة الاجتماعيـــة، للفئـــات الضعيفة، 
وحماية المواطنين مـــن انزلاقات اقتصاد 

السوق.
وطالـــب لطفـــي بـ“تحســـين الوضع 
والإســـراع  العاملـــة  للطبقـــة  المعيشـــي 
الموحـــد  الاجتماعـــي  الســـجل  بتفعيـــل 
لرصد دقيق للفئـــات الفقيرة ذات الدخل 
المحدود، وحماية الفئـــات الأكثر تضررا 
مـــن تـــردي الأوضـــاع، وتوفيـــر الدعـــم 
العام في إطار سياســـة شـــاملة للتغطية 
الاجتماعيـــة وتأهيل المرافـــق العمومية 

في البلاد“.

 تونــس – أثار نشـــاط المجالس البلدية 
جدلا واســـعا في تونس بعـــد 2011، وبات 
محـــل انتقـــاد كبيـــر بســـبب أســـاليبها 
التقليديـــة فـــي التعامـــل مـــع المواطن في 
ظـــل غياب المشـــاريع والإنجـــازات، فضلا 
عن التدخل السياســـي الـــذي أهمل الدور 
الجوهري للبلديات، وسط دعوات المراقبين 
إلى إحداث تغيير سياسي يشمل البلديات 

مثلما شمل السلطة المركزية.
ونفــــذ موظّفــــوا البلديــــات والوكالات 
البلديــــة الإثنــــين إضرابــــا عامــــا قطاعيا، 
احتجاجا على مــــا تعتبره الجامعة العامة 
للبلديين التابعة للاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل ظلمــــا وتهميشــــا وتعســــفا على 
البلديين ”وعدم جدية ســــلطة الإشراف في 

التفاوض مع القطاع“.
وكانت الجامعــــة العامــــة للبلديين قد 
دعت منظوريهــــا إلى التجمــــع الاثنين في 
كافة المقرات البلدية وفــــي الوكالة البلدية 
للخدمات البيئية والوكالة البلدية للتصرف 

بداية من الساعة التاسعة صباحا.
وأشارت الجامعة إلى أنه ”يستثنى من 

الإضراب مصالح المقابر ومواكب الدفن“.
ويرى مراقبون أن البلديات والجماعات 
المحلية دخلت في تجاذبات سياسية حادة، 
إلى جانــــب ضعف الميزانيــــات والنقائص 
التي تشوب الإطار التشريعي، وهو ما مثّل 

عائقا أمام تحقيق أهداف الحكم المحلي.
وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد 
ذويــــب ”البلديات في تونس جاءت كنتيجة 
لعدم قــــدرة المركــــز على تصريف شــــؤون 
الأطــــراف وكرغبــــة مــــن الســــلطة المركزية 
فــــي التملّص من تحمل مســــؤوليتها تجاه 
مواطنيها ونتيجة لمطالبة الهامش للمركز 
بالقيــــام بالمهــــام المنوطــــة بعهدته وتحمل 

مسؤوليته كاملة تجاه مواطنيه“.
وأضــــاف لـ“العرب“، ”بعــــد 2018 ومع 
للنظــــام  ونتيجــــة  البلديــــة  الانتخابــــات 
الانتخابي والسياســــي القائم، كانت أغلب 
البلديات مُسيّســــة، خاصــــة إثر فوز حركة 
النهضة بالانتخابــــات البلدية التي جاءت 
في ظروف معينة وبعد الزلزال السياســــي 
الــــذي حدث فــــي الخامس والعشــــرين من 
يوليو الماضي، حيــــث وقفت أغلب الهياكل 
البلديــــة ضد قرار الرئيــــس، لذلك فإن قرار 
المجالــــس البلديــــة الأخيــــر الــــذي يقضي 
بتنفيذ الإضراب هو قرار سياسي بامتياز 
وليس من أجل مصلحة الشعب التونسي“.
وتابع ”فشــــل البلديات خلال السنوات 
الأخيــــرة هو انعــــكاس لفشــــل الحكومات 
في تحقيــــق مطالب التونســــيين، لذلك من 
الضــــروري أن يشــــمل التغيير السياســــي 

البلديات كما شمل السلطة المركزية“.
وعزت أوســــاط حقوقية فشل البلديات 
فــــي الاضطــــلاع بدورهــــا بفاعليــــة إلــــى 
التشــــريعات التي كبلت المجالس المنتخبة، 
وطالبــــت هــــذه الأوســــاط بتغييــــر النظام 

الانتخابي الخاص بالمجالس البلدية.
الســـابق  والوزيـــر  المحامـــي  وأفـــاد 
حاتم العشّـــي بأن ”البلديـــات منذ 2011 لم 

تقـــدم خدمات كبيرة إلى غاية ســـنة 2018، 
وخســـرت تونـــس ســـبع ســـنوات كاملة 
والوضعية مازالـــت على حالها من ناحية 
غيـــاب النظافـــة والإنجازات والتنســـيق 
مـــع وزارة التجهيـــز في ترميـــم الطرقات 

وتحسين البنية التحتية“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”انتخابات 2018 شـــاركت فيهـــا الأحزاب، 
فطغـــى العمـــل السياســـي على النشـــاط 
البلـــدي، وأصبح أعضـــاء المجلس البلدي 
يخدمـــون مصالـــح أحزابهـــم أكثـــر مـــن 
اهتمامهـــم بمشـــاغل المواطنـــين“، لافتـــا 
إلـــى أن ”العمل البلـــدي يتطلب وجود حدّ 
أدنـــى مـــن الانســـجام لتفـــادي الخلافات 

السياسية“.
وأردف حـــاتم العشّـــي ”لا بـــدّ أن يتمّ 
انتخـــاب المجلس البلـــدي بنظام انتخابي 
جديد، والمجلس البلدي هو صورة مصغّرة 
لمجلس نواب الشعب، حيث دخلت أكثر من 

70 في المئة من البلديات في خلافات“.
الانتخابـــي  ”النظـــام  واســـتطرد 
للمجالـــس البلديـــة لا يتماشـــى مع وضع 
البـــلاد، والرئيـــس قيـــس ســـعيد مثلمـــا 
علّق نشـــاط البرلمان يمكـــن أن يعلّق عمل 

البلديات“.

وتصاعد الجـــدل حـــول البلديات إثر 
تطرق الرئيس ســـعيد في وقت سابق إلى 
أزمة تكدّس النفايات في محافظة صفاقس 
(جنـــوب)، ووجه إلـــى المجالـــس البلدية 
تحذيـــرات وحتـــى اتهامـــات بـ“التنكيل“ 
بالشـــعب التونســـي، وهو ما فتـــح الباب 
على مصراعيه أمام التكهنات حول فرضية 

مضيه قدما نحو حلها.
وقال قيس سعيد إن ”الشعب ائتمنهم 
(الجماعـــات المحلية) رغم أن القانون الذي 
وضع على المقاس لا يمكّن من محاسبتهم، 
ولكن لا مجال للجماعات المحلية أن تنشئ 

دولا داخل الدولة“.
وأكـــد أن ”ما يحصل فـــي بعض المدن 
مـــن عدم رفـــع الفضـــلات المنزلية مقصود 
بـــه التنكيل بالشـــعب وهو أمـــر معروف 
ومألوف“، وقـــال لوزيـــر الداخلية ”لديكم 
ما يكفي من النصـــوص والقوانين لوضع 
حـــد لهـــذا الوضـــع الـــذي يعيشـــه أغلب 

التونسيين“.
ونظمـــت تونـــس أول انتخابات بلدية 
بعد ثورة الرابع عشر من يناير 2011، التي 
أطاحت بالرئيس الأســـبق زيـــن العابدين 
بـــن علي، في العام 2018. وهو اســـتحقاق 
نجحت خلاله حركة النهضة الإسلامية في 
اكتســـاحه بعد أن حلت في المرتبة الأولى 
بــــ28.68 في المئة، فيمـــا حل حزب الرئيس 
الراحـــل الباجـــي قائـــد السبســـي نـــداء 
تونـــس ثانيا بـ20.85 في المئة، وحل التيار 

الديمقراطي ثالثا بـ4.19 في المئة.

 الجزائــر – انضــــم حزب ”جيــــل جديد“ 
إلــــى لائحة القــــوى السياســــية الغاضبة 
فــــي  لاســــيما  الســــلطة،  خيــــارات  مــــن 
والاجتماعيــــة،  السياســــية  جوانبهــــا 
فرغم دعمــــه للرئيــــس عبدالمجيــــد تبون، 
ودخولــــه في حالة اســــتقطاب مــــع القوى 
الراديكالية الداعية إلى التغيير الشــــامل 
في البــــلاد، إلا أن الحزب أعــــرب في آخر 
موقف لــــه عــــن امتعاضه من الفشــــل في 
تلبيــــة مطلــــب التغيير وتحقيــــق مطالب 

الحــــراك الشــــعبي الــــذي يحيــــي اليــــوم 
ذكراه الثالثة.

ووجــــه حزب جيــــل جديــــد، انتقادات 
شــــديدة للســــلطة في آخر موقف سياسي 
له، تــــوج دورة المجلــــس الوطني المنعقدة 
فــــي العاصمة مــــن أجل تحضيــــر مؤتمر 
الحــــزب، ورغم أن الحزب دخل في تحالف 
مع الرئيس تبــــون، منذ انتخابه رئيســــا 
للدولة في انتخابات ديسمبر 2019، إلا أن 
على نســــخة  البيان، الذي حازت ”العرب“ 

منه، يوحي بأن الطبقة السياســــية بدأت 
تنكث هدنتها مع الســــلطة بمــــا فيها تلك 

التي توصف بـ“المعتدلة“.
الأمنيــــة  ”الإدارة  إن  الحــــزب  وقــــال 
الحصرية للأزمــــة التي يمر بهــــا المجتمع 
الجزائري لا يمكن أن تكون حلا طويل الأمد، 
إذا كان قمع التجاوزات ســــلاحا مشروعا، 
فإنه يظــــل غير كاف ولا يمكــــن أن يعوض 
غياب عمل سياســــي نوعي، كما أن السجن 
الممنهج والوقائي للنشــــطاء، والكثير منهم 
بعيدون عن تشكيل خطر على النظام العام 
بالرغــــم من وجود تجــــاوزات مؤكدة، يزيد 
من انعدام الثقة الشــــعبية، الذي يرجع في 
جزء كبير منه إلى غياب التواصل الواضح 

بشأن ملفات المعتقلين“.
ويبدو أن مسألة القبضة الأمنية التي 
تديرها الســــلطة في تسيير شؤون البلاد، 
بدأت تلقي ارتدادات سلبية على معسكرها 
السياســــي، في ظــــل الامتعــــاض المتتابع 
للقوى الحزبية الموصوفة بـ“المعتدلة“ على 
غــــرار ”حركة مجتمع الســــلم“ الإخوانية، 
العلمانــــي، خاصة بعد  و“جيــــل جديــــد“ 
دخول العشرات من المساجين في إضراب 
جوع جماعي داخل المؤسســــات العقابية، 
فــــي حين لا زالت الســــلطة تصر على نفي 
وجود ســــجناء رأي، حســــب آخر تصريح 

للرئيس عبدالمجيد تبون.

وذكــــر بيان الحزب، بأنه ”رغم تقديمها 
باســــم الشــــعب، لا تبــــدو العدالــــة مهتمة 
كثيــــرا بما قد يفكر فيه الجزائريون بشــــأن 
أســــباب الأحكام التي تصدرها، وكثيرا ما 
تكون ثقيلة جدا على ضوء التهم الرسمية، 
فــــي حين أن الأنجع هــــو أن يكون الحليف 
الأول للدولــــة هــــو ذلــــك المواطــــن الواعي 
والمطلــــع على الحقيقــــة كاملــــة، لكن يبدو 
أن الســــلطة تعتقد عكس هذا، وانعكاسها 
الغريــــزي للحمايــــة والســــيطرة والأمــــن، 
يشــــكل ســــدا منيعا على كل انفتاح حيوي 
وكل كفــــاءة صادقــــة وكل ابتــــكار منشــــط 

لجسد الدولة“.
وكان الحــــزب قــــد دخل فــــي صراع مع 
المعارضــــة الإســــلامية، بعــــد إجهاضها لما 
كان يعرف بـ“تنســــيقية الحريات والانتقال 
الديمقراطي“، ولم يتــــوان بعد الانتخابات 
الرئاســــية الأخيرة، في توجيــــه انتقادات 
لاذعــــة للمعارضــــة الراديكاليــــة، واتهمها 
في  و“الســــير  و“العدميــــة“،  بـ“العبثيــــة“ 

مسلك يؤدي إلى تحطيم الدولة“.
ويبــــدو أن الحــــزب لا يــــزال محافظــــا 
على خطــــه، بحصره احتجاجــــات الحراك 
الشــــعبي في مطلب إســــقاط ما كان يعرف 
بـ“العهــــدة الخامســــة“ للرئيــــس الراحــــل 
عبدالعزيز بوتفليقــــة، حيث ذكر في بيانه، 
بأن ”الجزائريين كانوا يأملون بعد سقوط 

نظــــام بوتفليقة، في حدوث تغيير كبير في 
الطبقة السياســــية وإعادة تشــــكيل النظام 
لصالــــح الانفتــــاح الديمقراطي والانتعاش 
الاقتصــــادي، لكــــن تطرف بعــــض الفاعلين 
السياسيين، أعطى الســــلطة كامل الذرائع 

لفرض نفس الوضع السابق“.

وأضاف ”حالة الحيرة الشــــاملة للرأي 
العام وانعدام ثقته في الطبقة السياســــية، 
والتشــــويش الإعلامي المتعمّد والمتواصل، 
أدى إلى تحييد مشــــاركة المواطنين وسمح 
المصالــــح  وشــــبكات  القديمــــة  للأجهــــزة 
الوطنيــــة والمحليــــة بفــــرض نفســــها فــــي 
انتخابــــات أرِيــــد أن تكــــون نزيهــــة، لكــــن 
للأســــف تغلبت قــــوة الجمود علــــى رغبة 

التغيير“.
التــــي  ”الصعوبــــات  أن  إلــــى  ولفــــت 
تواجههــــا البلاد فــــي مواجهــــة الضغوط 

الاســــتقرار  وعــــدم  المختلفــــة  الخارجيــــة 
الجيوسياســــي يجب أن تشجع على حوار 
داخلي، وعلى تحديد رؤية عملية ومحمّسة 
للمستقبل، وعلى انفتاح اقتصادي مؤسس 
على مبادئ القانون والشــــفافية وتشجيع 
المبادرة، الثقة، الأمل، والأمن، لأنها عوامل 
أساســــية لتحقيق هذا، لأنه من غير الممكن 
ولا المنطقــــي التمــــاس التغلــــب على عجز 
وفشل الأداء الاقتصادي والتجاري الناجم 
عن بيروقراطية مهيمنة وفاسدة في الكثير 
من الأحيان من خلال اللجوء إلى المزيد من 
البيروقراطيــــة والتدخــــل الــــرث من جانب 

بعض المسؤولين التنفيذيين“.
وحصل حزب جيل جديد، الذي شــــارك 
فــــي مختلــــف الاســــتحقاقات الانتخابيــــة 
المنتظمة في إطار تجديد مؤسسات الدولة، 
علــــى وعــــاء انتخابي محــــدود، يحاول من 
خــــلال موقفه الجديد رســــم موقــــع له على 
ما يبدو بين الســــلطة وبــــين المعارضة، فلا 
هــــو تماهى مع الأولــــى كما تفعــــل القوى 
التقليديــــة ولا هو تبنى خطــــاب المعارضة 
المعروفــــة، واكتفى بتوجيــــه انتقاداته إلى 
الطرفــــين معا، وكما اتهم الأخيرة بالســــير 
في خط تكســــير الدولة، أعاب على السلطة 
التضييق السياســــي والإعلامــــي الممنهج، 
والمقاربة الأمنية في التعاطي مع الناشطين 

والمعارضين.

تحاول السلطات المغربية امتصاص 
الغضــــــب الشــــــعبي المتنامــــــي في 
الشــــــارع بســــــبب غــــــلاء أســــــعار 
الأساســــــية،  والمــــــواد  المحروقــــــات 
بالتأســــــيس لحوار اجتماعي يمكّن 
من التجــــــاوب مع مطالب المحتجين، 
بعد اصطدام حكومة عزيز أخنوش 
بعدد من المطبات التي عمّقت الأزمة 
ــــــات الجائحة  وفــــــي مقدمتها تداعي
الصحية وتواصل مشكلة الجفاف.

إضراب البلديات التونسية 
يسلط الضوء 

على ضعف أدائها 

حكومة أخنوش تسعى لمعالجة 

الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية 
احتجاجات في مدن مغربية بسبب غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية

انتقادات لاذعة للأداء الحكومي

امتعاض من الفشل في تحقيق مطالب الحراك الشعبي 

الإدارة الأمنية في الجزائر تخرج الأحزاب من قوقعتها تباعا

حزب «جيل جديد» دخل 

في صراع مع المعارضة 

الإسلامية في الجزائر واتهم 

المعارضة الراديكالية 

بالعبثية والعدمية 

ق الرئيس 
ّ
يمكن أن يعل

عمل البلديات مثلما 

ق نشاط البرلمان
ّ
عل

حاتم العشي

الحل يكمن في 

وقف فوضى 

الأسعار والاحتكار

علي لطفي

محمد ماموني العلوي



 كييــف – رافقـــت الصـــراع المســـتمر 
منذ ثماني ســـنوات في شـــرق أوكرانيا 
بـــين الانفصاليين المدعومين من روســـيا 
والقـــوات الأوكرانيـــة معركـــة تضليـــل 
إعلامي شرســـة بـــين موســـكو وكييف، 
تحاول كل جهة من خلالها توريط الطرف 

الآخر في جرائم خطرة.
ويقـــف مراســـل تلفزيونـــي روســـي 
مرتديـــا ســـترة واقيـــة مـــن الرصـــاص 
ومعتمـــرا خوذة قرب ثكنة جيش في يوم 
مشـــمس. يسأله صوت من وراء الكاميرا 
”هـــل أنـــت جاهـــز؟“، يومـــئ الصحافي 

برأســـه ويبـــدأ الركض والصـــراخ بعد 
ســـماع أزيـــز طلقـــات نارية ويقـــول في 
المايكروفـــون الذي يحملـــه إن ”مجموعة 
يهاجمـــون موقعا تدعمه  من المخربـــين“ 
روســـيا في شـــرق أوكرانيا.. هو تقرير 
يقول ناشـــروه على تلغرام إنه ”كواليس 

الدعاية الروسية“.
لكـــن حجـــم هـــذه المعركـــة ونطاقها 
وصـــلا إلـــى مســـتويات قياســـية، فيما 
تحتشـــد القوات الروســـية عنـــد حدود 

أوكرانيا ويحذر الغرب من غزو وشيك.
وتزداد أهميتها مـــع مخاوف من أن 
يستخدم الكرملين هجوما مفتعلا ذريعة 

لتنفيذ غزوه الذي يخشاه الغرب.
وقال وزير التعليم الأوكراني السابق 
ومدير مدرسة موهيلا للصحافة سيرغي 
كفيـــت ”أرى أن معظـــم هـــذه الأخبـــار 
المضللة تســـتهدف في معظمها الجمهور 
الروســـي الدولي“. وأضاف ”يبدو أنهم 

.“ يحضّرون لغزوِِ

وساهم تطور التكنولوجيا والأدوات 
المتاحة في العقد الماضي في كشـــف زيف 
عدد مـــن التقارير التي كان يمكن أن تمر 

على أنها صادقة وأصيلة.
وعلى ســـبيل المثال كشفت أن النداء 
العاجـــل الذي أطلقـــه قـــادة أوكرانيون 
انفصاليون للســـكان المحليـــين بالذهاب 
إلى روسيا الجمعة الماضي لم يكن عاجلا 

بل سجّل قبل يومين من ذلك.
وقال زعيم الانفصاليين في دونيتسك 
دينيس بوشـــيلين في رســـالته بالفيديو 
”ســـيصدر رئيـــس أوكرانيـــا فولوديمير 

زيلينســـكي قريبـــا أمرا لقواتـــه بتنفيذ 
الهجوم“.

وأضاف ”لذلك نقـــوم اليوم في الثامن 
عشـــر مـــن فبرايـــر بتنظيم عمليـــة إجلاء 
واســـعة النطـــاق للســـكان المدنيـــين إلى 

روسيا“.
الوصفيـــة  البيانـــات  وأظهـــرت 
(ميتاداتـــا) لتلغـــرام أنه جـــرى تحميل 
رسالة بوشـــيلين ورسالة زعيم انفصالي 
آخر في الســـادس عشر من فبراير، وهو 
واحد من الأيام التي قالت واشـــنطن إنه 

قد يكون موعد الغزو الروسي.
وغرّد الصحافي الاســـتقصائي مارك 
كروتـــوف مـــع انتشـــار مخـــاوف من أن 
المتمرديـــن كانـــوا ينقلون النـــاس حتى 
تتمكن الدبابات الروســـية مـــن الدخول 
”كل مـــا يحدث اليـــوم تم تدبيره بشـــكل 

واضح ومن دون أدنى شك“.
وكان محللون من مجموعات مختلفة 
الاســـتقصائي  مثل موقـــع ”بيلينغكات“ 
الحائـــز على العديد مـــن الجوائز والذي 
صنّفـــه الكرملين على أنه ”عميل أجنبي“ 
العام الماضي، منشغلين جدا في الأسابيع 

القليلة الماضية.
وغيره من  واكتشـــف ”بيلينغـــكات“ 
المواقع التـــي تحارب التضليل الإعلامي 
أدلة مرئية تظهر أن ســـيارة مفخخة قيل 
إنها اســـتهدفت قائد شـــرطة انفصاليا 
كانـــت مزروعـــة فـــي مركبـــة مختلفـــة 

تماما.
وعـــرض الموقـــع الإلكترونـــي صورا 
للوحة تسجيل سيارة قائد الشرطة على 

سيارة رباعية الدفع من طراز جديد.
وثم بــــدت اللوحة نفســــها مثبتة على 
بقايا مركبة عسكرية خضراء قديمة فجّرت 

في موقف سيارات خال الجمعة الماضي.
ولم يصب أحد بـــأذى لكن التلفزيون 
الروسي الرسمي بث ما قال إنه اعتراف 
”جاســـوس أوكراني“ ضالـــع في مؤامرة 

التفجير المزعومة.
وأفادت روايات أخرى أن انفصاليين 
قتلـــوا أوكرانيَـــين حاولا تفجيـــر خزان 
كلـــور، وهـــي رواية رددت صـــدى مزاعم 
موســـكو بأن كييف كانت تخطط لهجوم 

بأسلحة كيميائية.
ومن الجانب الأوكراني، لا تســـتثنى 
وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية من 

حرب المعلومات هذه.
”ســـتوبفايك“  منظمـــة  وأشـــارت 
المستقلة في كييف إلى بعض الحسابات 
التي تنشـــر أخبارا حـــول احتجاج كبير 
مناهض للحرب في موســـكو باستخدام 
صور لتجمع حدث في الواقع عام 2014.

كاترينـــا  النفـــس  عالمـــة  وقالـــت 
غولتســـبرغ إن هذا التراشـــق الإعلامي 

اللامتناهي تسبب في ارتفاع مستويات 
القلق لدى الأوكرانيين.

وأضافت ”خلال الشـــهرين الماضيين 
كانت مســـتويات الهلـــع مرتفعة للغاية. 
مـــن المرجـــح أن ذلـــك مرتبـــط بهجمات 
معلوماتيـــة أكبـــر“. وتابعـــت ”النـــاس 
قلقون جـــدا. إنهم قلقون على أنفســـهم 

وعلى أطفالهم وعلى أحبائهم“.
وهي  كيســـليوفا  كاترينـــا  وقدمـــت 
رئيســـة تحرير صحيفـــة أوكرانية مثالا 
علـــى ذلـــك قائلـــة إن عائلتهـــا جهّـــزت 
”حقائب ظهر للطـــوارئ“ ووضعت خطة 

واضحة في حال اندلاع الحرب.
وأوضحــــت خلال حضورها مراســــم 
أقيمت لإحياء ذكرى أكثر من 100 شخص 
قتلوا في كييف خــــلال الثورة الأوكرانية 
المؤيــــدة للاتحــــاد الأوروبــــي عــــام 2014 
”تحدثت إلى الأطفال حول ما يجب عليهم 

القيام به“. وأضافــــت ”الآن أريد أن أتأكد 
من أن سرداب مدرستهم جاهز للطوارئ“.

ويخشـــى آخـــرون أن يخيّـــم هـــذا 
الشـــعور بالخطر الوشيك على أوكرانيا 
صحيفـــة  وكتبـــت  الوقـــت.  لبعـــض 
أوكرانسكا برافدا ”تهديد وجودي علينا 
أن نتعايش معه في الأشهر المقبلة، إن لم 

يكن في السنوات المقبلة“.
غربيـــين  مســـؤولين  ثلاثـــة  وقـــال 
الاثنـــين إن المخـــاوف الغربيـــة من غزو 
روســـي لأوكرانيا زادت في الأيام القليلة 
الماضيـــة، وإن التوقعـــات قاتمة على ما 

يبدو.
وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم 
نشـــر أســـمائهم أن الوحدات العسكرية 
الروســـية تســـتعد لغزو أوكرانيا، وأن 
هنـــاك تصعيـــدا بشـــأن ما يُعتقـــد أنها 
اســـتفزازات في منطقتـــين انفصاليتين 

مدعومتين من روسيا في أوكرانيا.
وأكد المســـؤولون أن الصورة العامة 
”قاتمة للغاية مع تراكم ســـحب العاصفة 

على الحدود الأوكرانية“.

الدعائيـــة  الماكينـــة  مـــوازاة  وفـــي 
المتحـــدة  الولايـــات  لجـــأت  الروســـية 
إلى نشـــر كميات كبيرة مـــن المعلومات 
الاســـتخباراتية علـــى غيـــر العـــادة في 

محاولة لمنع غزو روسيا لكييف.
وتأمـــل الولايات المتحـــدة من خلال 
كشـــفها عـــن كميّـــة غيـــر معهـــودة من 
المعلومات الاســـتخباراتية في أن تجعل 
مـــن الصعب على موســـكو افتعال مبرر 

لاجتياح أوكرانيا.
ورأى دوغلاس لندن العميل السابق 
في الأجهزة السرية الذي قضى 34 عاما 
في وكالة الاســـتخبارات المركزية ”سي.

آي.أي“ أن الحجـــم ”غير المســـبوق“ من 
الأميركيون  كشـــفها  التـــي  المعلومـــات 
يشـــير إلـــى أن هذا هـــو رد واشـــنطن 
علـــى عمليات التضليـــل الإعلامي التي 
نفذتها روســـيا في الســـنوات الأخيرة، 
ولاسيما خلال الانتخابات الرئاسية عام 

.2016

وأضـــاف لندن أن ”واشـــنطن ترتقي 
أخيـــرا إلـــى مســـتوى خصومهـــا بمن 
فيهم روســـيا وويكيليكس باستخدامها 

للمعلومات للتأثير على الأحداث“.
لكنّ مســـؤولا أميركيـــا كبيرا أكد أن 
الولايات المتحدة الحريصة على الحفاظ 
على النظـــام الدولي، لا تريـــد الرد على 
التضليـــل الإعلامـــي بتضليـــل إعلامي 
آخـــر. والهدف من تحركهـــا بالتالي هو 
كشـــف التكتيكات التي قد يســـتخدمها 
الكرملـــين حتى يتمكن الـــرأي العام من 
تبيان التضليل الإعلامي ولا يقع في فخ 

التذرع بأعمال استفزازية.
وتـــردد الولايات المتحدة أن روســـيا 
تحضـــر لعمليـــة ”تحـــت رايـــة زائفة“، 
وهـــو تعبير يعني أنّ دولة ما تســـتخدم 
رموز الخصم للتمويـــه وإثارة الارتباك. 
وتأمل واشـــنطن من خلال ذلك في تبديد 
مخاطر افتعال شرارة لإشعال الحرب في 

المنطقة.

معظم الأخبار المضللة 

تستهدف الجمهور 

الروسي تحضيرا للغزو

سيرغي كفيت

ا من المناورة
ً

فترة انتقالية توفر للجيش هامش
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 باماكــو – حـــدد المجلـــس الوطنـــي 
الانتقالـــي، الذي يعمل كهيئة تشـــريعية 
فـــي مالـــي منذ اســـتيلاء الجيـــش على 
الســـلطة، الاثنـــين فترة يمكـــن أن تمتد 
إلى خمس سنوات قبل إجراء انتخابات 
وعودة المدنيين إلى الســـلطة، في تحدي 
للغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا (إيكواس) التي انتقدت الخطوة.
ووافـــق المجلـــس الـــذي يســـيطر عليه 
الجيش بأغلبية 120 صوتًا على مراجعة 
أي  دون  الانتقاليـــة،  المرحلـــة  ميثـــاق 

معارضة أو امتناع عن التصويت.
للفتـــرة  دســـتورا  الميثـــاق  ويمثـــل 
الانتقاليـــة التي تســـبق عـــودة المدنيين 
إلى قيـــادة البلد الغارق فـــي أزمة أمنية 

وسياســـية خطـــرة منـــذ انـــدلاع تمـــرد 
انفصالي شـــمال البلاد تلاه آخر جهادي 

عام 2012.
وتقضي المراجعة التي تمت الموافقة 
عليهـــا الاثنـــين بأن تكـــون مـــدة الفترة 
الانتقالية متماشـــية مع التوصيات التي 
أعقبت المشاورات الوطنية التي جرت في 
ديســـمبر 2021 وأوصت بفتـــرة انتقالية 

تمتد من ستة أشهر إلى خمس سنوات.
وحافظـــت علـــى الغمـــوض المتعلق 
بموعد إجراء الانتخابات، وهي مســـألة 
خلافيـــة بين الســـلطات الماليـــة من جهة 
والمجموعـــة الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب 
أفريقيا وقســـم من المجتمـــع الدولي من 

جهة أخرى.

وحدد النص الأصلـــي للميثاق الذي 
أصدره الجيش في الأول من أكتوبر 2020 
مدة الانتقال بثمانية عشر شهرا، قبل أن 
تلغي الســـلطات التزامها الأولي بإجراء 
الانتخابات في الســـابع والعشـــرين من 
فبراير وتعلـــن اعتزامها مواصلة الحكم 

لمدة أربع أو خمس سنوات أخرى.
هـــذا التأخير  واعتبـــرت ”إيكواس“ 
”غير مقبول على الإطلاق“ ولذلك فرضت 
على مالي في التاســـع من يناير عقوبات 

اقتصادية ودبلوماسية صارمة.
وعلّقت هذه العقوبات بأثر فوري كل 
المعامـــلات التجارية والماليـــة بين الدول 
الأعضـــاء ومالـــي، باســـتثناء المنتجات 

الاستهلاكية والضروريات.
كمـــا جمّدت هـــذه العقوبـــات أصول 
مالي فـــي البنـــوك المركزيـــة للمجموعة 
الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب أفريقيا وفي 
البنوك التجارية للدول الأعضاء، وعلّقت 
أيضاً اســـتفادة باماكو من أيّ معونة من 

المؤسّسات التمويلية التابعة لإيكواس.
وأعلنـــت الهيئة المســـؤولة عن إدارة 
العمليـــات المالية في الاتحاد الاقتصادي 
والنقدي لغرب أفريقيا الأسبوع الماضي 
أنّ مالي التي تـــرزح تحت عقوبات غرب 
أفريقية تخلّفت منذ نهاية يناير عن سداد 
عدد من مستحقّات ديونها السيادية في 

هذه السوق الإقليمية.
الاســـتحقاقات  قيمة  أنّ  وأوضحـــت 
المالية التي تخلّفت باماكو عن ســـدادها 
بلغـــت حتـــى الجمعـــة 53 مليـــار فرنك 

أفريقي، أي ما يعادل 81 مليون يورو.

وفي الثاني من فبراير الجاري أعلنت 
الحكومـــة المالية أنّها ”بســـبب قيود“ لم 
تتمكّن من سداد مستحقّات تزيد قيمتها 
عـــن 2.6 مليـــار فرنـــك أفريقـــي متعلّقة 
بإصداريـــن مـــن الســـندات في الســـوق 
والنقدي  الاقتصـــادي  للاتحـــاد  الماليـــة 

لغرب أفريقيا.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمال في 
باماكـــو آنذاك أنّ مالـــي ”احترمت دائماً 
التزاماتهـــا فـــي الســـوق الماليـــة وتريد 
طمأنة المستثمرين بأنها مستعدة وقادرة 

على الوفاء بالتزاماتها“.
واقترح الحكام العســــكريون في مالي 
مشــــروع قانــــون يمنــــع رئيــــس المجلس 
العســــكري الكولونيل أســــيمي غويتا من 
الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي 
يفترض أن تعيد الســــلطة إلــــى المدنيين، 
فــــي خطوة يقــــول مراقبون إنهــــا لا تبدد 
المخاوف من سيطرة الجيش على السلطة.

وتشهد مالي منذ العام 2012 عمليات 
مـــن قبل حركات جهادية مرتبطة بتنظيم 
القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، فضلا 
عن أعمال عنف تشـــنها ميليشيات تقول 
إنهـــا للدفـــاع الذاتـــي، وتتهـــم القوات 

النظامية أيضا بتجاوزات.
وتوســـعت رقعة أعمـــال العنف التي 
بدأت في شـــمال البلاد عام 2012 لتشمل 
وســـطها ومن ثم بوركينا فاسو والنيجر 
المجاورتين، وأســـفرت عن سقوط الآلاف 
من القتلى المدنيين والعســـكريين ونزوح 
مئات الآلاف من الأشـــخاص رغم انتشار 

قوات أممية وفرنسية وأفريقية.

 كابول – قال المســـؤول عن إعادة تنظيم 
الجيش الأفغاني لطيف الله حكيمي الاثنين 
إنّ حركة طالبان تريد تشكيل ”جيش كبير“ 
يضمّ في صفوفـــه ضباطا وجنودا خدموا 

في ظلّ النظام السابق.
وأوضـــح حكيمـــي، المســـؤول الكبير 
فـــي وزارة الدفـــاع ورئيس لجنـــة تحديد 
التجـــاوزات في طالبان، أنّهـــم تمكّنوا من 
إصـــلاح نصـــف المروحيـــات والطائـــرات 
البالـــغ عددهـــا 81 التـــي تركتهـــا القوات 
الأميركيـــة وحلفاؤهـــا أثناء انســـحابهم 

السريع من البلاد الصيف الماضي.
وأضـــاف أنّه خـــلال اســـتيلائها على 
الســـلطة في أغســـطس، صـــادرت طالبان 
أيضـــا 300 ألف قطعة ســـلاح خفيف و26 
ألـــف قطعة ســـلاح ثقيل و61 ألـــف مركبة 

عسكرية.
وعنـــد عودتها إلى الســـلطة، أصدرت 
طالبـــان مرســـوما بالعفـــو العـــام وأكدت 
أنها لن تتعرض للجنـــود أو الموظفين في 

الحكومة السابقة.
لكـــن غالبيـــة كبـــار المســـؤولين فـــي 
الحكومة والجيش فضّلـــوا مغادرة البلاد 
خـــلال عمليات إجـــلاء أكثر مـــن 120 ألف 
شـــخص في الأيام الأخيرة من أغســـطس. 
والذيـــن بقـــوا يفضلون التكتـــم خوفا من 

انتقام طالبان.
وفـــي نهايـــة يناير اتهـــم تقرير للأمم 
المتحـــدة طالبـــان بقتـــل أكثر مـــن مئة من 
الأعضاء الســـابقين في الحكومة الأفغانية 

وقوات الأمن وكذلـــك الأفغان الذين عملوا 
مـــع القـــوات الأجنبيـــة. لكنّ لطيـــف الله 

حكيمي أكد أن العفو طُبق بشكل جيد.
وإذا لـــم يكن دمج جنود ســـابقين في 
صفوفهم واضحا بشكل يومي، فقد حرصت 
طالبـــان علـــى الإعلان عن تعيـــين طبيبين 
رفيعي المســـتوى من الخدمـــات الصحية 
للجيش الوطني السابق -أحدهما جنرال، 
والآخـــر كولونيل- في مناصـــب مهمة في 

وزارة الدفاع في القطاع نفسه.

وأضاف حكيمي ”عملنا في تأســـيس 
جيش مســـتمر“. وقال إنّ ”المهنيين بينهم 
الطيـــارون والمهندســـون والعاملـــون في 
مجال الخدمات واللوجســـتية والموظفون 
الإداريون (من النظام السابق) لهم مكانهم 

في مجال الأمن“.
ولـــم يحـــدد كيف ســـيتم تمويـــل هذا 
الجيش بعدما أصبحت خزينة البلاد شبه 
فارغـــة منذ التوقف المفاجئ في أغســـطس 
للمســـاعدات الدولية التي مولت قرابة 80 
فـــي المئة مـــن الموازنـــة الأفغانية وتجميد 
الولايات المتحدة أصـــولا بقيمة 9.5 مليار 

دولار للبنك المركزي الأفغاني.

حرب معلومات تحتدم قبل الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا

مالي تقر فترة انتقالية لمدة خمس سنوات 

قبل إجراء الانتخابات

طالبان تريد تشكيل جيش 

أفغاني لا يستثني ضباط 

النظام السابق

الأوروبيون باتوا أكثر قناعة بالرواية الأميركية لغزو كييف
بين نفي وتأكيد وتحذير تســــــتعر الحرب على أوكرانيا إعلاميا، وهو سيناريو 
عادة ما يسبق أي خطوة عسكرية ميدانية بغاية تحضير الرأي العام الداخلي 

والدولي. وقد بدأت روسيا فعليا منذ فترة بتحريك الآلة الدعائية.

الحرب تخاض إعلاميا أولا 

من اشتغلوا مع النظام 

السابق لهم مكانهم 

في مجال الأمن

لطيف الله حكيمي
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 باريس - مع اقتراب إحياء ذكرى توقيع 
اتفاقيات إيفيان التي تصادف الثامن عشر 
من مارس تعود إلى الواجهة التســـاؤلات 
الفرنســـية  عن أفق العلاقات الجزائرية – 
التي تبدو أسيرة لعقد الماضي في الظاهر 
لكن في الباطن لا يستطيع أي من البلدين 

التخلي عن الآخر.
وبعد مرور ســـتين عاما علـــى انتهاء 
حـــرب التحرير في الجزائـــر يبقى التقلب 
الســـمة الأبرز التـــي تميـــز العلاقات بين 
باريس والجزائر على وقع صخب الذاكرة 
التي تغـــذي فصولها في بعـــض الأحيان 

رهانات سياسية داخلية في كلا البلدين.

د الجزائر 
َ

ق
ُ
ع

رغم التعاون الذي يجمعها بفرنسا إلا 
أن الجزائـــر لا تكف عـــن توجيه انتقادات 
حادة لفرنســـا فـــي خطوة تعكـــس العقد 
التـــي تعاني منهـــا الجزائر فـــي علاقتها 

بالمستعمرة القديمة.
الجزائريـــة -رغـــم  الســـلطة  وتبـــدو 
التغيرات التي طرأت على المشهد الداخلي 
علـــى غرار الحراك الشـــعبي الـــذي أطاح 
بالرئيـــس الراحل عبدالعزيـــز بوتفليقة- 
تســـتمد شـــرعيتها من حـــرب انتهت منذ 
ســـتين عاما، وفي نفس الوقت لا تبدي أي 

تعاون مع جهود المصالحة.
دول  شـــؤون  فـــي  الباحـــث  ويقـــول 
المغرب لوي مارتينيز من معهد الدراسات 
السياســـية فـــي باريـــس ”بشـــكل عـــام، 
وعلـــى الرغم مـــن المظاهـــر والانتقادات، 
كانـــت العلاقة ثابتـــة ومتوازنـــة، بالنظر 

إلـــى الوضـــع الاســـتعماري وما بعد 
الاستعمار“.

وفي الثامن عشر من مارس 
1962 تم التوقيـــع فـــي إيفيان 

وقف  اتفـــاق  على  بفرنســـا 
إطـــلاق النـــار الـــذي مهّد 

لاستقلال الجزائر.
وقامت علاقة جيدة بين 
القـــادة الجزائريـــين الجدد 
آنذاك والجنرال شارل ديغول 

الذي كان يحظى باحترام لديهم 
لأنه فتح الطريق أمام وضع حد لاستعمار 
بلاده للجزائر. واســـتمرت كذلك مع خلفه 
جورج بومبيدو، ثم مع فرنســـوا ميتران، 
رغـــم أن هذا الأخيـــر كان وزير داخلية في 

بداية الانتفاضة الجزائرية عام 1954.

ويقـــول أســـتاذ التاريـــخ فـــي جامعة 
الســـوربون بيـــار فيرمـــران ”كان ميتران 
محاطا بأشـــخاص من الحزب الاشتراكي 
مؤيديـــن كلهم لجبهة التحريـــر الوطني“، 
رأس الحربـــة في معركـــة تحرير الجزائر، 
و“عـــرف كيف يقدّم نفســـه علـــى أنه رجل 

العلاقات المميزة مع هذا البلد“.

وبعد اســـتقلال الجزائر سُمح لفرنسا 
بأن تواصل تجاربها النووية في الصحراء 
الجزائرية حتى العام 1967. ونفّذ الجيش 
الفرنســـي تجـــارب كيمياوية ســـرّا حتى 

العام 1978.
وفي 1992 ندّد فرنسوا ميتران بتعليق 
العمليـــة الانتخابيـــة فـــي الجزائـــر بعد 
فوز الإســـلاميين فـــي الـــدورة الأولى من 
الانتخابـــات التشـــريعية، فـــردّت الجزائر 

باستدعاء سفيرها للتشاور.
الســـوداء  العشـــرية  انتهـــاء  وبعـــد 
للحرب الأهلية في الجزائر في العام 2000 
اختـــار الرئيس الجزائـــري الجديد آنذاك 
عبدالعزيز بوتفليقة، رغم أنه كان قريبا من 

فرنسا، اعتماد خطاب مناهض لها علنا.
ويقـــول فيرمران ”تناســـوا مســـاعدة 
فرنسا لهم في محاربة الإسلاميين، بهدف 
اســـتعادة الميـــدان العقائدي والسياســـي 
بعـــد الحرب الأهلية، وعـــادوا إلى عدوهم 

التقليدي“.
وطوّرت المنظمـــة الوطنية للمجاهدين 
(محاربي حـــرب التحرير) ومنظرو النظام 
الفرنسية  خطابا أكثر حدة حول ”الإبادة“ 

خلال الاستعمار.
ولكـــن بعيدا عـــن الخطاب الرســـمي 
وبعيـــدا عن الأضـــواء يتواصـــل التعاون 
بـــين البلدين؛ ففـــي 2013 أعطـــت الجزائر 
موافقتهـــا ســـرّا علـــى تحليـــق الطائرات 
العســـكرية الفرنسية -التي كانت تخوض 
حربـــا ضـــد الجهاديـــين في مالـــي- فوق 

أراضيها.
ويقول نوفل إبراهيمي الميلي -واضع 
كتاب ”فرنســـا والجزائر خمسون عاما من 
القصص السرية“، الذي ستصدر منه قريبا 
نسخة محدثة (”ستون عاما“)- ”العلاقات 
الفرنســـية – الجزائرية جيدة عندما تكون 

سرية، وتصبح صدامية في العلن“.

د فرنسا 
َ

ق
ُ
ع

علـــى الطـــرف المقابـــل تقـــف فرنســـا 
المســـتعمرة القديمـــة التـــي حاولت 
خلال فتـــرة حكم الرئيس المنتهية 
ولايته إيمانويل ماكرون تحقيق 
اختراقـــات هامـــة فـــي ملـــف 
الذاكرة إلا أن الجزائر لا تبدي 

تعاوناً يسهّل ذلك.
وبعد انتخابه قدم ماكرون 
سلسلة من المبادرات لتنقية 
البلديـــن  بـــين  الذاكـــرة 
وسعى لتحقيق المصالحة 
بـــين الشـــعبين، لكـــن تلك 
المبـــادرات ينقصها اعتذار 
عن الاســـتعمار، وهي الخطوة 
التي تنقص فرنسا وقد لا يقدم عليها 

أي رئيس، وهنا تبرز عُقد باريس.
فالموضـــوع حســـاس للغايـــة في 
فرنســـا وبات ســـلاحا بيـــد القوميين 

المتطرفـــين الذيـــن يجد خطابهـــم في هذا 
الصدد المزيد من الآذان الصاغية.

وفي ســـبتمبر 2021 ذهب ماكرون إلى 
أبعد من رفض الاعتذار عندما شن هجوما 
حاداً على الســـلطة الجزائريـــة معتبرا أن 
”النظام السياســـي العسكري“ في الجزائر 
يقوم علـــى ريـــع الذاكرة، وأشـــار إلى أن 
”الأمـــة الجزائريـــة“ لم تكن موجـــودة قبل 
الاســـتعمار عام 1830، فـــي خطوة قلصت 
فرص التهدئة بين البلدين. وردّت الجزائر 

باستدعاء سفيرها.
ورغم ذلـــك عاد الهدوء إلـــى العلاقات 
هـــذه الأيام قبل أســـابيع مـــن الانتخابات 
الرئاســـية الفرنســـية المقـــرر تنظيمها في 
أبريل المقبل والتي من المقرر أن يدعم فيها 

الجزائريون ماكرون. 

وسيشـــارك في هذا الاستحقاق سبعة 
ملايـــين مـــن الفرنســـيين الذين غـــادروا 
الجزائر بعد الاستقلال والجزائريين الذين 
هاجروا إلى فرنســـا والحركيين (المقاتلين 
الجزائريـــين الذيـــن حاربـــوا إلـــى جانب 
الجيش الفرنســـي) والمحاربين الفرنسيين 
القدامـــى الذين قاتلـــوا فـــي الجزائر، أو 

المتحدرين منها.
ســـتصوّت  ”الجزائر  الميلـــي  ويقـــول 
لماكرون. الجزائريون مقتنعون بأن ماكرون 

في ولاية ثانية سيكون أكثر إقداما“.
ويقول الســــفير الفرنســــي سابقا في 
الجزائــــر كزافييه درينكــــور، واضع كتاب 
(بالفرنســــية)،  الجزائريــــة“  ”المعضلــــة 
”لا يريــــدون فاليــــري بيكريــــس وخطابها 
اليمينــــي، ولا يريــــدون بالتأكيــــد (إريك) 
مرشــــحَي اليمين  زمــــور أو مارين لوبن“ 

المتطرف.
رغم ذلك لا يزال العمل المطلوب كبيرا. 
فاليـــد الممدودة مـــن جانب ماكـــرون على 
صعيد العمل علـــى تنقية الذاكرة لم يقابل 

بالمثل من الجانب الجزائري.
وأصبحـــت الصين الشـــريك التجاري 
الأول للجزائر التي اقتربت أيضا من تركيا 

وطوّرت شراكتها العسكرية مع روسيا.
ويقول مارتينيز ”العلاقة الفرنســـية – 
الجزائريـــة تعود إلى الانطـــلاق من نقطة 
الصفر. كل شيء يعود إلى الطاولة، وهناك 
محاولة لتحديد الأمور التي يمكن الاتفاق 

عليها“.
ويبدو درينكور أكثر تشكيكا، إذ يقول 
”لا بـــدّ مـــن أن نكـــون اثنين لبنـــاء علاقة“، 
ويبدي عدم تفاؤله بشـــأن تجاوب فرنســـا 
مع جهود تنقية الأجـــواء بعد الانتخابات 

الفرنسية.

 باريــس - مـــع اقتـــراب الاحتفـــال 
بذكـــرى توقيع اتفاقيـــات إيفيان التي 
مهدت لمنح الجزائر اســـتقلالها يعود 
إلـــى واجهـــة الأحداث اســـم الجنرال 
شـــارل ديغول وســـط اختلاف بشـــأن 
سياســـاته التي لعبـــت دورا بارزا في 

منح الجزائر حق تقرير المصير.
والجنـــرال ديغـــول (1890 – 1970) 
انتهـــج سياســـة إزاء الجزائر تتســـم 
بمبدأ الواقعيـــة، حيث خلُص انطلاقا 
من ذلـــك إلى أنه لا بد مـــن تأييد منح 
البلاد حق تقرير المصير رغم تداعيات 

ذلك عليه في وقت لاحق.
الكونغـــو  زار  قـــد  ديغـــول  وكان 
برازافيـــل فـــي الرابع والعشـــرين من 
أغســـطس عام 1958 حيث أطلق عملية 
إزالة الاستعمار ومنح الاستقلال لدول 
أفريقيا من خلال تأســـيس ”مجموعة 
فرنســـا – أفريقيـــا“ ليقـــوم بعـــد ذلك 
بأربع ســـنوات إثر الأزمـــة الجزائرية 
التي أطاحت بالجمهورية الرابعة في 

بلاده بوضع حد لحرب الجزائر.
وفي مايـــو 1958 قـــال ديغول بعد 
عودتـــه إلـــى الحكم بتأثيـــر من حرب 
الجزائـــر ”هذه مشـــكلة لا يمكن حلّها، 

إنما نتعايش معها“.
وكان الرجـــل الـــذي أطلـــق النداء 
إلى مقاومة ألمانيا النازية ســـنة 1940 
لا يـــزال يحتفـــظ بهالة مـــن الاحترام، 
وكان ينظـــر إليه على أنه رجل المرحلة 
الوحيـــد القادر على انتشـــال فرنســـا 
مـــن المســـتنقع الجزائري السياســـي 

والاقتصادي والإنساني.
وفـــي الجانب الآخر من المتوســـط 
كان الفرنســـيون في الجزائر مقتنعين 
بدورهـــم أن الرجل الـــذي قاتل قبل 15 
عاما من أجل تحرير فرنســـا والحفاظ 
على ســـلامة أراضيها سينقذ الجزائر 

الفرنسية.
لكن ديغول العائد إلى السلطة بعد 
عشـــر ســـنوات ”لم تكن لديه أي فكرة 
عمّا يمكـــن أن يفعله“، وفـــق ما يقول 

المؤرخ موريس فاييس.
وأحاط نفسه بشـــخصيات مؤيدة 
وبآخرين  فرنســـية،  الجزائـــر  لبقـــاء 
يؤيدون اســـتقلال الجزائر التي كانت 

تستعمرها فرنسا منذ العام 1830.
ويضيف فاييس ”كان يعلم أن ثمة 
اتجاهـــا عاما لوقف الاســـتعمار، ولم 
يكن يدعي أن الجزائر ستبقى فرنسية 
إلـــى الأبـــد“، لكن لـــم يكن لـــه موقف 

عقائدي من الموضوع.
وتنســـب إليه مواقف في مجالس 
خاصـــة حـــول الجزائـــر لم يكـــن في 
الإمكان التحقّق منها. لكن في خطاباته 
العلنية حفظ التاريخ خصوصا عبارة 
”فهمتكـــم“ التي توجه بها إلى حشـــد 
من الفرنســـيين في الجزائر يطالبون 
ببقاء الجزائر فرنســـية في الرابع من 
يونيـــو 1958، بعد ثلاثة أيام فقط على 

تسلمه الرئاسة.
وأثار ذلك تساؤلات عن المغزى من 
ما جعل الفرنســـيين  عبارة ”فهمتكم“ 
يفسرونها بأشكال مختلفة وكأنه أراد 
عمـــداً ألا يكون واضحـــاً حتى يرضي 

الجميع.

وكان هذا التناقض الســـبب لاحقا 
فـــي اتهامـــه مـــن جانب الفرنســـيين 
فـــي الجزائـــر وجـــزء مـــن الجيـــش 
بـ“الخيانـــة“، مذكرين إيـــاه بأنه قال 
علـــى  ”لتحيـــا الجزائـــر الفرنســـية“ 
هامش زيارة إلى وهران في الســـادس 

من يونيو 1958.
ويرى فاييس أنه ”لا يمكن الحديث 
عـــن خيانـــة“، مضيفـــا ”كان يبحـــث 
عن مصلحة فرنســـا. وعـــن بقائها في 
الجزائر. كيف؟ لم يكـــن يعرف يومها 

الطريقة“.
وســـمح له هذا الغموض بكســـب 
الوقـــت. لا بـــل بدأ يســـير على خطى 
القـــادة الفرنســـيين الذيـــن ســـبقوه، 
معتبرا ”أن إصلاح الجزائر سيســـمح 
بإنقاذها. فأنشـــأ الهيئـــة الانتخابية 
الواحـــدة وأطلـــق برنامجـــا صناعيا 
مع خطة قســـنطينة“، وفق ما تشـــرح 
المؤرخة ســـيلفي تينو المتخصصة في 

حرب الاستقلال الجزائرية.

وتقول إنه حاول أيضا أن يخوض 
”سلام الشجعان“، لكن جيش التحرير 

لجبهة  العســـكري  (الجناح  الوطنـــي 
التحرير) رفض عرضه.

واعتبـــارا مـــن عام 1959 شـــهدت 
سياســـته منعطفات عـــدة، إذ قال في 
مـــارس 1960 أمـــام العســـكريين فـــي 
الجزائر إن الاســـتقلال ”خدعة“، لكنه 
عـــاد واختـــار الســـير نحـــو القبول 

بجزائر جزائرية.
وحصـــل المنعطـــف الحاســـم في 
الســـادس عشـــر من ســـبتمبر 1959، 
يومهـــا أعلـــن ديغـــول أن للجزائريين 
الحق فـــي تقريـــر المصير، مـــا اعتبر 
وثيقة وفاة حقيقية للجزائر الفرنسية.

وأخذ بالاعتبـــار واقع الأرض في 
الجزائر، وتشـــويه صورة فرنســـا في 
العالـــم، واتهامـــات ضدهـــا في الأمم 
المتحـــدة والتغيير فـــي صفوف الرأي 
العام الفرنســـي، إذ انتشـــرت على كل 
الجـــدران في كل الأراضي الفرنســـية 

عبارة ”السلام في الجزائر“.
وحســـم ديغـــول الـــذي لطالما قال 
إن ”لا قيمة لسياســـة خـــارج الواقع“ 
القرار، معتبرا أن الأمر لا يستحق كل 

هذه التضحيات.
ويقـــول فاييـــس ”كان براغماتيا، 
ووصل إلى نتيجة مفادها أن مصلحة 
فرنســـا تكمن في وقف الاســـتعمار“، 
وطـــوى صفحـــة فـــي تاريخ فرنســـا، 
ولـــو أن تداعياتها لا تزال تتردد حتى 

اليوم.

بعد 60 عاما على اتفاقيات إيفيان: 

قد الماضي 
ُ

علاقات فرنسية - جزائرية أسيرة لع
السلطة الجزائرية تستمد شرعيتها من حرب انتهت منذ 60 سنة

تستعد فرنسا والجزائر لإحياء ذكرى توقيع اتفاقيات إيفيان التي مهدت 
لاســــــتقلال الجزائر في ما بعد، لكــــــن العلاقات الفرنســــــية – الجزائرية 
متقلبة اليوم بســــــبب العُقد التي يشكو منها البلدان؛ ففي الجزائر لا تزال 
السلطة تستمد شرعيتها من حرب التحرير رغم مرور 60 عاما على هذه 
الحرب، وفي فرنســــــا يبقى الاعتذار عن الاســــــتعمار -رغم الجهود التي 
بذلها الرئيس إيمانويل ماكــــــرون لتنقية الذاكرة- صعبا خاصة وأن هذا 

الموضوع الحساس بات سلاحا بيد القوميين المتطرفين.

الجزائر لم تقطع مع حرب الاستقلال 

براغماتية ديغول 

التي قادته إلى منح الجزائر 

حق تقرير المصير

مغامرة ديغول التي لا تزال تثير اختلاف الفرنسيين

ديغول أراد خوض سلام 
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  بعـــد اســـتضافتها لـــدورة الألعاب 
الأولمبية التاســـعة والعشرين عام 2008، 
تعـــود بكين اليـــوم إلى صدارة المشـــهد 
الرياضـــي والاهتمام العالمـــي، لكن من 
خلال دورة الأولمبياد الشتوية التي وإن 
لم تكن على مســـتوى نظيرتها الصيفية 
في الأهمية، إلا أنها تظل ضمن الأحداث 
الرياضية الخمســـة الأولى في المتابعة 
على مستوى العالم. بدأت منافسات هذه 
الـــدورة على أرض العاصمـــة الصينية 
فبراير الجاري،  في الرابع من شـــباط – 
رغم المناخ السياســـي العالمـــي المتوتر 
بالعمـــوم، وحيـــال الصـــين خصوصاً، 
والذي تجلى في دعوات مقاطعة سبقت 
الحدث العالمي، وفي الحضور الرســـمي 

”المتواضع“ الذي شهده حفل الافتتاح.
مـــع اقتـــراب الحفـــل مـــن نهايته، 
وقف رئيـــس اللجنة الأولمبيـــة الدولية 
تومـــاس باخ علـــى المنبـــر وتحدث عن 
رسالة الوحدة رغم رسالة الصراع التي 
يحملهـــا الحدث، وقال ”هـــذه هي مهمّة 
الألعاب الأولمبية، حيث تجمعنا معا في 
منافســـة ســـلمية، نبني دائماً الجسور، 

ولا نبني الجدران أبدا“.
لكـــن في مقابل هـــذا الكلام الجميل، 
والـــذي يهدف إلـــى التأكيـــد على فصل 
الرياضة عن السياســـية، لا أظنه يخفى 
علـــى الســـيد بـــاخ أو علـــى أي أحد أن 
دورة الألعـــاب الأولمبيـــة هـــذه، محملة 
بكثير من المعاني السياسية، والرسائل 
والإشـــارات، بعضها واضـــح وصريح، 

وبعضها مخفي أو ربما أقل وضوحا.

أوضح الإشـــارات تظهر من الوفود 
الرســـمية التي توجهـــت لحضور حفل 
الافتتـــاح، وإذا كان جـــورج بوش الابن 
قد جلـــس إلى جانـــب الرئيس الصيني 
في افتتـــاح أولمبيـــاد 2008، فقد قاطعت 
الشـــتوي  الحـــدث  المتحـــدة  الولايـــات 
الحالي وقادت حملة دبلوماســـية لذات 
الغـــرض، احتجاجا علـــى حالة حقوق 
الإنســـان فـــي هونـــغ كونـــغ ومنطقـــة 
الداخلية.  ومنغوليا  والتبت  شينجيانغ 
انضمـــت بريطانيـــا وأســـتراليا وكندا 
والهند إلى المقاطعـــة الأميركية، وكذلك 
الدنمارك وهولنـــدا واليابان التي قررت 
حجـــب وفودها الرســـمية عن بكين دون 
تحديد الأســـباب رســـميا (هـــل بداعي 
احتجاجـــا  أم  كورونـــا  بروتوكـــولات 
علـــى موضوع حقـــوق الإنســـان؟). ولم 
تتبع كوريا الجنوبيـــة وألمانيا مقاطعة 
بايـــدن، ولا إيطاليا وفرنســـا خاصة أن 
الأولمبيـــاد  ستســـتضيفان  الأخيرتـــين 
المقبـــل (باريـــس 2024 وميلانو كورتينا 
2026)، وهم بالتالـــي بغنى عن ”انتقام“ 
الصين، التـــي هددت بـــأن أولئك الذين 
يقاطعـــون ”ســـيدفعون ثمـــن أفعالهـــم 

الخاطئة“.

في المقابل، وفي اســـتعراض واضح 
للقـــوة، رفضـــت بكـــين كل الانتقـــادات 
الموجهـــة لها بشـــأن الأويغـــور باعتبار 
القضية شـــأنا داخليا، وأنكرت أي أدلة 
علـــى إجراءاتهـــا الأمنية القســـرية ضد 
السكان في شينجيانغ، وشجبت بغضب 
المزاعم الغربية بأنها ترقى إلى مستوى 
الإبـــادة الجماعية. وبدأ حفـــل الافتتاح 
بممثلين عن جميـــع المجموعات العرقية 
الـ56 المعتـــرف بها رســـميا في الصين، 
بمـــا في ذلـــك الأويغور، يقفـــون معا في 
”وئـــام“ ويمـــررون العلـــم الصيني عبر 
إســـتاد بكـــين الوطني. وأضـــاء المرجل 
الأولمبـــي رياضيـــان صينيـــان، أحدهما 
متزلـــج أويغوري. وهذا ما عكس إصرار 
الصين على اســـتثمار الحدث الرياضي 
سياسيا وبالحدود القصوى، الأمر الذي 
منظمات حقوق الإنســـان،  أثار ”جنون“ 
فأعلنـــت منظمة هيومـــن رايتس ووتش 
عبر تغريدة على موقع تويتر أن إضاءة 
أويغـــوري للشـــعلة هـــو ”إن الحكومـــة 
الصينية لا ترتكب جرائم ضد الإنسانية 

فحسب، بل تتباهى بها أيضا“.
وإذا كانـــت المقاطعـــة تعني شـــيئا، 
فالحضـــور بالمقابل يعني أشـــياء.. أبرز 
من شـــارك في حفـــل الافتتـــاح هو دون 
منازع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
الذي التقى قبل ســـاعات من بدء الحفل 
بنظيره الصيني، وبعد الاجتماع، أصدر 
الكرملين بيانا مشـــتركا باسم الطرفين، 
أعربت فيه بكين عن دعمها لموســـكو في 
مجموعة من قضايا السياسة الخارجية، 
بما في ذلك إصرار روســـيا على وجوب 
عدم انضمـــام أي دول جديدة إلى حلف 
شمال الأطلســـي الذي تقوده واشنطن، 
ودعـــت الحلف إلى ”التخلي عن مقاربته 
الأيديولوجية للحرب الباردة“، ما يعكس 
وبشـــكل واضح شـــدة التقارب الروسي 
– الصينـــي على وقـــع ارتفاع منســـوب 
التوتر مع الغرب بشأن عدد من القضايا 
الأمنية، بما في ذلك مســـتقبل أوكرانيا. 
ومـــن الواضح أن توجيه رســـائل حول 
الدعـــم الصيني الكامل لروســـيا، ضمن 
حدث رياضي تدّعـــي الصين أنها تريده 
بعيدا عن السياســـة، يشير بوضوح إلى 
أن التحالـــف الصينـــي الروســـي ليس 

بالهشاشة التي يظنها الغرب.
ومـــا يؤكد ذلك أيضا أن روســـيا من 
جانبها لم تســـتجدِ موقف الصين ليكون 
في صفهـــا تجاه الأزمـــة الأوكرانية، بل 
لقـــد جاء هـــذا الموقف كجـــزء من صفقة 
متبادلـــة ومربحة للطرفـــين المتحالفين، 
قدمت فيها روسيا بالمقابل دعمها للصين 
حول الجزيرة التايوانية، إذ عبّر البيان 
المشـــترك، وبلغة واضحة تماما عن ”أن 
روســـيا تعتبـــر تايوان جـــزءا لا يتجزأ 
من الصين، وتعارض اســـتقلال الجزيرة 
بأي شـــكل من الأشكال“، بمعنى آخر أن 
روسيا تؤكد دعمها لمبدأ ”صين واحدة“، 
والـــذي تعتبـــره بكين شـــرطا أساســـيا 
لإقامة علاقاتها الدبلوماســـية مع جميع 
الـــدول، حيث لا يمكـــن لأي دولة تعترف 
بتايوان أن تقيم علاقات دبلوماسية مع 
بكين قبل أن تقطع علاقاتها مع تايبيه – 

العاصمة التايوانية.
في ذات الســـياق، لا يمكن إلا أن نرى 
الألعاب الأولمبية المقامة في الصين اليوم، 
كنوع من حرف الأنظار يمارسه الصيني 
كدعم لحليفه الروســـي، ومثلها المماطلة 
الإيرانيـــة في مفاوضاتهـــا النووية كي 
تمنـــع الغرب مـــن التركيز علـــى قضية 

أوكرانيا، هذا الدعم الكبير الذي يحصل 
عليـــه بوتين مـــن حلفائه قـــد يدفعه إلى 
المزيد من التصعيد فـــي أوكرانيا، ولئن 
كنت أســـتبعد أن يلجـــأ إلى غزو وحرب 
شاملة، إلا أني أرى دعمه لانفصالٍ فعلي 
يقوده روس -أو من أصول روسية- في 
إقليم دونباس شمال أوكرانيا، بات قاب 
قوســـين أو أدنى، وما الطلب الذي رفعه 
الدوما للرئيس الروســـي (للموافقة على 
منح المناطـــق الانفصالية حق الانضمام 

إلى روسيا) إلا دليل واضح على ذلك.
من جهة أخـــرى، وإذا كان الحضور 
فـــي حفـــل الافتتـــاح دليلا علـــى متانة 
أحـــلاف قائمـــة، فهو أيضا إشـــارة إلى 
تحالفـــات أخرى قيد البناء، فقد ظهر كل 
من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
وولـــي عهـــد دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحدة الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
في الحفـــل، في حين تغيّـــب ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان لكنه 
لم يتبن موقف المقاطعة الغربي، بل أرسل 
وفدا رفيع المستوى ليشهد مشاركة أول 

فريق سعودي في هذا الحدث.
والعالـــي  الرســـمي  الحضـــور  إن 
المســـتوى لهـــذه الـــدول، والتـــي لطالما 
اعتُبـــرت تقليديـــا من حلفاء واشـــنطن 
وحُسبت على الخط الأميركي.. ينبّه إلى 
أن تحالفـــات الصين النامية في وســـط 
وغرب آســـيا متينـــة أيضـــا، ويمكن أن 
تتوسع وتزداد وتتعمق في اللحظة التي 
تفقد فيهـــا هذه الدول أملهـــا أو الباقي 
من ثقتهـــا بحليفها الأميركي. بمعنى أن 
من اعتـــادوا أن يكونوا حلفـــاء لأميركا 
يرغبون اليوم وبشـــكل جدي في تفعيل 
منظومة علاقـــات وتحالفات بديلة توفر 

لهم مســـاحة كبيرة خارج دائرة التأثير 
الأميركي المباشـــر، لأنهم وكما يبدو قد 
فقـــدوا ثقتهم بالحليـــف الأميركي الذي 
لا تكاد تنقطع أخبار انســـحابه وتخليه 
المستمر عن التدخل في الملفات الدولية، 

والبديل موجود وقوي و“مرهوب“.
إذن، الصـــين على أهبة الاســـتعداد 
لكل ما من شـــأنه دعـــم تحالفات جديدة 
لهـــا خارج الســـرب الغربـــي، أو تمتين 
وتوســـيع تحالفاتها الحالية، وبخاصة 
في منطقة منتصـــف العالم بينها وبين 
الغـــرب، وحليفهـــا في طهـــران حاضر 
أيضـــا وبشـــدة، فقد بدأت إيـــران مطلع 
العام في تنفيذ وثيقة التعاون الشـــامل 
الاستراتيجية والممتدة لـ25 سنة، بقيمة 
تتجاوز 400 مليـــار دولار، وليس بخاف 
على أحد أهمية هذا التعاون بينهما في 
دعـــم قوة موقف طهـــران التفاوضي مع 
الغرب، الأمر الذي سيمكن الإيرانيين من 
حصد تنازلات غربية أكثر من جهة، ولن 
يضطرهم إلى تقديم تنازلات حقيقية من 
جهة أخرى، بل ســـيمنحهم هذا التقارب 
مـــع الصـــين مصـــادر متعـــددة للقوة، 
سياســـيا واقتصاديـــا وربما عســـكريا 

أيضا.
تســـعى الصين وروسيا وحلفاؤهما 
اليـــوم، وبحســـب مـــا يوضحـــه حدث 
الأولمبيـــاد، إلى تمتـــين منظومة تحالف 
شـــرقي متكامـــل مقابـــل حالـــة القلـــق 
والتوتر التي تجتـــاح الغرب كاملا منذ 
مطلـــع العـــام، ولا يبدو أن بكـــين غافلة 
عن تعزيـــز مبادرة ”الحـــزام والطريق“ 
خاصتها، والتي تتضمن إقامة مشاريع 
العلاقـــات  لتحســـين  دولار  بتريليـــون 
التجاريـــة الصينيـــة عبر العالـــم. وقد

 انضمت الأرجنتين إلى هذه المبادرة 
من خلال توقيع اتفاقيات 

اقتصادية على هامش 
الأولمبياد. أما الرئيس 

الروسي بوتين فقد حرص 
على الحضور شخصيا رغم 

التوتر القائم والمتصاعد 
في الملف الأوكراني 

(وعادة ما يختار 
الرؤساء عدم 

مغادرة بلادهم 
في مثل هذه 

الحالات)، 
ونقلت تقارير 

إخبارية أنه 
وقع نحو 15 

اتفاقية مع 
الصين خلال 
هذه الزيارة، 

وأعلنت 
الصين 

وروسيا 
عن شراكة 

استراتيجية 
عميقة لتحقيق 

التوازن مع مـــا تصفه بـ“التأثير العالمي 
الخبيث للولايات المتحدة“.

أكّد البيان المشترك الروسي الصيني 
أيضـــا أن علاقتهمـــا في ظـــل الاتفاقية 
”اللامحدودة“ قد تفوقت على أي تحالف 
سياســـي أو عســـكري في حقبة الحرب 
البـــاردة، وأن ”الصداقـــة بـــين الدولتين 
ليـــس لهـــا حـــدود، ولا توجـــد مجالات 
تعـــاون محظورة“، في إشـــارة واضحة 
إلى خطط تعاون تشـــمل جميع المجالات 
بما في ذلك الفضاء وتغير المناخ والذكاء 

الاصطناعي والتحكم في الإنترنت.
تبـــدو الصـــين وروســـيا واضحتين 
وحازمتـــين وعازمتين علـــى العمل معا، 
ليـــس ضـــد الولايـــات المتحدة فحســـب، 
بل وأكثـــر من نصـــف المجتمـــع الدولي 
أيضا، ولقد صار واضحا توجه موســـكو 
وبكين لبناء نظـــام دولي جديد قائم على 
تفســـيراتهما الخاصـــة لـــكل القضايـــا 
ورؤيتهمـــا للملفـــات الدوليـــة. تحالـــف 

لدى الحكومـــات الغربية،  يثير ”رهبـــة“ 
وتتجلى هذه الرهبة على ســـبيل المثال لا 
الحصـــر في بعض التصريحات المرتبطة 
بالأولمبيـــاد، والتي أشـــدها غرابة دعوة 
رئيســـة مجلس النواب الأميركي نانسي 
بيلوسي، الرياضيين الأميركيين إلى عدم 
من خلال  المخاطـــرة بـ“إغضـــاب بكـــين“ 
التحدث علنا عن حقوق الإنسان. وتتزايد 
هـــذه الحالة عند غير الأميركيين إذ يقول 
المســـاعد  الأســـتاذ  روس،  ماكنتـــوش 
فـــي جامعة ويســـترن وأحـــد أكاديميي 
المركز الدولي للدراســـات الأولمبية ”نحن 
مرتبطون بالصين بشدة. بطريقة لم نكن 
مرتبطين بها بالاتحاد الســـوفييتي.. إن 
هـــذا يعقّد الأمور بالتأكيـــد عندما يحين 
وقت اتخاذ الحكومة قرارا بشأن مقاطعة 
يمكـــن أن تكون لهـــا عواقـــب اقتصادية 
بشـــكل  يتـــم  لـــم  إذا  النطـــاق  واســـعة 

صحيح“.
أمـــام هذه المعطيـــات، لا بد من القول 
إنَّ المقاطعـــة الغربيـــة لـــدورة الصين لا 
تعنـــي الشـــيء الكثيـــر، ولـــن تؤثر على 
اســـتمرار سياســـات بكـــين فـــي الداخل 
والخـــارج. ومـــع أن رســـالة الغـــرب قد 
وصلـــت، لكنها خجولـــة وضعيفة وتكاد 
تكون استســـلامية، وســـتؤدي غالبا إلى 
تأثير معاكس لهدفها. وعلى العكس منها 
جاءت رســـائل التحالف المقابل (روســـيا 
والصين ومعهما إيران) واضحة صريحة 
ومدويـــة، ومن الطبيعـــي أن يخرج وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ليقول 
إن دعم الصين بشـــكل علني لروســـيا في 
قضية أوكرانيـــا أمر ”مقلق جدا“، وعليه 
في الوقت نفســـه أن يعرف أن اســـتمرار 
بلاده في سياســـاتها الانكفائية الحالية 
لن يؤدي إلا إلى تحقيق دوافع هذا القلق.
أخيرا، يستفيد الحلف المواجه 
لأميركا من كل ما يحدث في 
العالم وعلى كافة الصعد، 
وستصب هذه 
المناسبة 
الرياضية 
الصينية 
في مصلحة 
روسيا، 
وسيظهر 
ذلك في 
مشكلتها 
الحالية 
مع أوكرانيا 
وستدعم قوتها إلى حد 
يضع أميركا والغرب في 
موقف صعب ومحرج، خاصة 
عندما سيصّعد بوتين أكثر 
بقضم مساحات واسعة 
من غرب أوكرانيا، ليضمها 
إلى بلاده ويكرر مرة ثانية 
وأمام أنظار المجتمع الدولي 
-المحب للرياضة- ما فعله 

في القرم.
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الصين تسعى مع روسيا، 

إلى تمتين منظومة تحالف 

شرقي مقابل حالة القلق 

التي تجتاح الغرب منذ 

مطلع العام

التصعيد في أوكرانيا خيم على أولمبياد بكين

في العمق
 بأوكرانيا: 

ً
من بكين إلى واشنطن مرورا

توازنات حرجة على هامش الأولمبياد الشتوي

عودة إلى صدارة الاهتمام العالمي     

حسن إسميك
كاتب ومفكر عربي

الصين وروسيا واضحتين 

وعازمتين على العمل معا، 

ليس ضد الولايات المتحدة 

فحسب، بل وأكثر من نصف 

المجتمع الدولي، ولقد صار 

واضحا توجه موسكو وبكين 

لبناء نظام دولي جديد قائم 

على تفسيراتهما الخاصة 

لكل القضايا 

يع اتفاقيات 
ى هامش

 الرئيس 
فقد حرص  ين
شخصيا رغم ر
 والمتصاعد
كراني

ختار 

م

ر

ق

على
لن يؤدي إلا إلى تحقيق دوافع هذا ال
أخيرا، يستفيد الحلف المو
لأميركا من كل ما يحدث
العالم وعلى كافة الص
وستصب
المنا
الريا
الص
في مص
رو
وسي
ذلك
مشك
الح
مع أوك
إلى وستدعم قوتها
يضع أميركا والغرب
موقف صعب ومحرج، خ
عندما سيصّعد بوتين
بقضم مساحات وا
من غرب أوكرانيا، ليض
إلى بلاده ويكرر مرة
وأمام أنظار المجتمع الد
-المحب للرياضة- ما

في القرم.

ى تفسيراتهما الخاصة

ضايا 

ى تفسيراته

لكل القض



يسعى رئيس حكومة تصريف 
الأعمال الليبية عبدالحميد الدبيبة 

إلى دق الأسافين على أكثر من صعيد. 
هو يحاول فرض حالة الانقسام بين 

أبناء مدينة مصراتة، وبين الجماعات 
المسلحة على مستوى الغرب الليبي، 
وبين عموم الليبيين في كافة أرجاء 
البلاد، على أن يكون ذلك الانقسام 

بين مناصريه ومن يقفون مع رئيس 
الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وفي 

سياق صراع على السلطة التي يرفض 
الدبيبة التخلي عنها مهما كان الثمن.

فجأة تحول الدبيبة إلى ”الأخ قائد 
ثورة 17 فبراير“ والمدافع عن مبادئها 

وثوابتها وأهدافها وشعاراتها في وجه 
أعدائها والمتآمرين عليها من جيوب 

الردة ورموز الثورة المضادة، كما 
أصبح الأب الراعي للثوار الأشاوس 

والمدافع عن حقوق الشهداء والمصابين 
وحامي حمى البلاد بسلاح فيالق 

المسلحين ممن يصفهم المجتمع الدولي 
بعناصر الميليشيات أو الجماعات 

الإرهابية كتلك التي كانت تنتمي إلى 
مجالس شورى المجاهدين في بنغازي 

ودرنة وإجدابيا وسرت وغيرها، والتي 
وجدت في غرب البلاد ملاذا 

من ضربات قوات خليفة 
حفتر.

خلال الأيام 
الماضية، اختار 

الدبيبة أن 
يتبنى بالكامل 

وصايا مستشاريه 
ومساعديه وعلى 

رأسهم راسم 
الخيارات الإعلامية 
وواضع الشعارات 

السياسية وليد اللافي، 
وأن يتجه لرفع شعارات 

لا تقول إنه رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية أو أنه جاء نتيجة توافقات 
سياسية، وإنما تشير إلى أنه ممثل 

تحالف الإخوان و“القاعدة“ والحليف 
الرسمي لمجالس الثوار والمرشح من 

قبل المؤتمر الوطني العام المنتهية 
ولايته بتوصية خاصة من المرشد 

العام الصادق الغرياني، وكل ذلك من 
أجل هدف واضح ومعلن وهو نيل 

ولاءات الميليشيات، وضمان التحصّن 
بسلاحها في مواجهة باشاغا الذي 

يخوض من جانبه مشاوراته لتشكيل 
حكومة جديدة.

يمتلك الدبيبة سلطة المال التي 
يستعملها في خدمة مصالحه سواء 

للوصول إلى الكرسي أو للحفاظ عليه، 
ويمتلك سلطة الحكم التي تعطيه 

مفاتيح التصرف في خزينة الدولة 
بصرف المليارات لتحقيق رصيد من 
الشعبية في مجتمع مطحون يعاني 
من الفقر المدقع وهو يتعثر بهمومه 
فوق بحيرة من النفط والغاز. ومن 

خلال سياسات الوعود ودبلوماسية 
الصفقات والعقود يطمح الدبيبة 

للاستمرار في الحكم لسنوات طويلة 
قادمة كممثل لأصحاب المصالح المالية 
والاقتصادية وصانعي خارطة التحرك 

الخفي للمال العام ومالكي أولوية 
التعاقد الاعتمادي مع مثلّث القرار 

في ديوان حكومته والمصرف المركزي 
وديوان المحاسبة.

يراهن الدبيبة والواقفون وراءه، 
على بقائه في الحكم لسنوات قادمة، 

وعندما تعهد أمام ملتقى الحوار 
السياسي ومجلس النواب بأنه لن 
يترشح للانتخابات الرئاسية التي 
كانت مقررة للرابع والعشرين من 

ديسمبر الماضي، كان يسعى لضمان 
الوصول إلى سدة رئاسة مجلس 

الوزراء، وهو ما حصل فعلا، ثم انقلب 
على ذلك التعهد، 

وحوّل كل مقدرات 
الدولة لفائدة 

حملته الانتخابية السابقة لأوانها 
ولتحقيق شعبية جارفة تؤمّن له 

منصب فخامة الرئيس، وعندما أعلن 
ترشحه فعليا برّر ذلك بأن تعهّده 
السابق كان تعهدا أخلاقيا وليس 

سياسيا، ثم أصرّ على تجيير سلطاته 
ونفوذه لخدمة تطلعاته، ليكون بذلك 

أحد أهم الأسباب التي أدت إلى 
العصف بموعد الاستحقاق والدفع به 

إلى أجل غير مسمّى.
اليوم، يركب الدبيبة 

صهوة الوعد 
والوعيد، الوعد 

بأن يضمن تنظيم 
الانتخابات في 

يونيو القادم دون أن 
يترشح لها، وهو أمر 

من الصعب تصديقه 
باعتباره قد خالف 

تعهداته 
السابقة، 
والوعيد 
بأنه لن 

يتخلى عن منصبه، وما يخفيه ذلك 
من مؤشرات عن استعداده لخوض 

جميع الاحتمالات، ولاسيما أنه يتجه 
للتمترس وراء بعض الميليشيات 

كنوع من التأسيس لمرحلة التحول من 
شخصية الدبيبة المهندس المدني ورجل 

الأعمال ورئيس حكومة الوحدة الوطنية 
إلى الدبيبة الثري المتستر بسلاح 

الميليشيات والساعي إلى تقسيم البلاد 
فقط لأنه يرفض التخلي عن السلطة من 
منطلق قناعته بأن خروجه منها يعني 

أنه لن يعود إليها أبدا.
اليوم، يخوض الدبيبة حربا معلنة 
ضد مجلس النواب كما كان في حرب 
مفتوحة مع قيادة الجيش ومحرضا 

على رموز النظام السابق ولاسيما بعد 
ترشح سيف الإسلام القذافي، وهو 

في مواجهة مع فريق مجلس الدولة 
المتوافق مع البرلمان، وفي خلاف حاد 
مع الطيف السياسي الداعم لباشاغا، 

ومع الفعاليات الاجتماعية التي تدعوه 
إلى التعقّل، ويبدو أقرب إلى الجماعات 
المتشددة التي ترى في وصول باشاغا 

إلى رئاسة الوزراء ضربة موجعة لها، 
باعتباره يعني توافقا بين الحكومة 

القادمة وقيادة الجيش وبين مجلسي 
النواب والدولة، وبداية فعلية لمرحلة 
المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة 

العسكرية، وقطعا للطريق أمام من 
كانوا ينامون في فراش الشقاق 

والانقسام بين مصراتة وبنغازي، وبين 
طرابلس وطبرق، وبين شرق البلاد 
وغربها، وبين الجيش والميليشيات.

ربما تشهد ليبيا تطورات سلبية 
بسبب تمسك الدبيبة بالسلطة، ولكن 
المؤكد أنه يحتاج إلى ضمانات أولا، 

فالرجل أهدر عشرات المليارات من 
الدنانير خلال عامه الأول في الحكم، 

وتعامل مع أذونات الصرف من خارج 
شرعية البرلمان بنزعة الحاكم الباقي 

في كرسيه إلى ما لا نهاية، وأثارت 
علاقاته مع أساطين المال والأعمال 
الكثير من الجدل، وقد فتح أبواب 

الدولة ومؤسساتها للأهل والأقارب 
والأصدقاء والأحباب والشركاء، وهناك 

وزراء ووكلاء ومدراء من أركان حكومته 

ممن يخضعون للسجن الاحتياطي 
بشبهات فساد مرتبطة بدائرة نفوذه 
وبالتجاذبات القائمة حول من يجدر 

به تحمل المسؤولية الجنائية، وكذلك لا 
بد من الإشارة إلى أنه ترشح لرئاسة 
الحكومة في ملتقى الحوار في إطار 

تشوبه شبهات الرشى لشراء الأصوات، 
وهو يطمح إلى حكم لا يزول، وإنما 

سيطول ضمن توافقات أصحاب 
المصالح المالية والاقتصادية والجهوية 

والمناطقية مع محاولة لمراعاة التوازنات 
الإقليمية والدولية بصفقات دبلوماسية، 

وكاد أن يصل إلى هدفه بتحقيق الفوز 
في الرئاسيات لولا الرجة التي أحدثها 
ظهور سيف الإسلام، وانقسام المجتمع 
الدولي حولها، بما أطاح بالاستحقاق.

سيستعمل الدبيبة كل الإمكانات 
المتاحة للبقاء في الحكم، وأخطر ما 

قد يعتمد عليه هو الشقاق الاجتماعي 
والصراعات بين الميليشيات، أما المال 

العام فإن إهداره أصبح أمرا عاديا ولا 
يثير أي استغراب حوله، وخاصة إذا كان 

مدرجا في باب الطوارئ.

يجوع اللبنانيون فيما يهدد 
حزب الله بحرب لا تبقي ولا تذر. 

هل في إمكان الجائع أن يحارب أو 
حتى أن يفكر في أن يحارب؟

بيد حسن نصرالله وحده قرار 
الحرب. غير أن السلام ليس بيده وإن 

جاء فإنه سيجيء مسموما. فلبنان لا 
يعيش في حالة سلام في ظل سلاح 

حزب الله. وهو لن يُحارب إذا ما قرر 
الحزب أن يجعله يدفع ثمن تكلفة تلك 
الحرب. وهو ثمن قد لا يستطيع هذه 

المرة أن يدفعه.
لقد تغيّر لبنان وتغيّر محيطه.

إذا ما عدنا إلى آخر حروب 
حزب الله وهي الحرب التي 

وقعت عام 2006 فإن جزءا كبيرا 

من هزيمته غطى عليها موقف 
اللبنانيين الإيجابي يوم كان في 
إمكانهم أن يكونوا إيجابيين بما 

يعني القدرة على تحمل الأذى. 
اليوم فقد اللبنانيون كل طاقاتهم 

الكامنة وصاروا عراة أمام العالم. 
أما المحيط العربي فإنه بين يائس 
لا يملك أي أمل في لبنان أو ضائع 

يبحث عن بصيص ضوء يقوده إلى 
طريق ما. ذلك هو حال سوريا التي 

سبق لها وأن أوت عام 2006 كل 
مهجري الحرب. لقد اختفت المدن 

السورية التي آوت ضحايا تلك 
الحرب.

ثم مَن قال إن إسرائيل التي 
استعرضت طيرانها في سماء لبنان 
ردا على ما قيل إنها طائرة مسيرة 

حلقت في سماء أرض فلسطين 
المحتلة سيكون ردها مثلما حدث عام 

2006؟
إسرائيل هي الأخرى تغيرت.

اليوم إسرائيل هي أخرى. لقد 
تغير وضعها الإقليمي بعد اتفاقات 

السلام مع جزء مهم من العالم 
العربي، كان في ما مضى يدعم لبنان 

ويعوضه خسائره ويمول هزائمه 
ويغض الطرف عن أخطائه، غير أنه 

اليوم لا يغفر له انخراطه في المشروع 
الإيراني بعد أن خضعت دولته لنفوذ 

حزب الله ولم يعد قادرا على تنفس 
هواء إلا ذلك الهواء الملّوث المسموم 
بالعداء للعروبة. لبنان الذي خسر 

العرب خسر نفسه أولا.
وإذا ما قلنا إن حزب الله يهرب 

إلى الحرب من مستحقات نفوذه التي 
أدت إلى خراب لبنان وتجويع شعبه، 
فإن ذلك الكلام جزء مهم من الحقيقة 

غير أنه ليس الحقيقة كلها. يطلق 
لبنان واحدة من الطلقات الأخيرة 
في حرب إيران ضد العالم في ما 
يتعلق بالاتفاق النووي. تلك هي 

حرب استعراضية يؤكد من خلالها 
الإيرانيون أن الاتفاق، أي اتفاق 

سيكون لصالحهم وأنه لن يؤثر قيد 
شعرة على سياستهم في المنطقة 

وهي سياسة قائمة على شن حروب 
بالوكالة عن طريق الميليشيات التابعة 

للحرس الثوري مثلما هو حال حزب 
الله في لبنان.

هناك صواريخ وطائرات مسيّرة 
أطلقها الحوثيون من الجنوب 

والميليشيات العراقية من الشمال 
على دولة الإمارات العربية المتحدة. 
تلك نذر حرب إيرانية أخرى. وهي 

حرب لن تنتهي إذا ما حصلت 
إيران على كل ما تريد من الاتفاق 

النووي الجديد الذي يرغب الرئيس 
الأميركي جو بايدن في أن يكون 
أشبه برسالة اعتذار من النظام 
الإيراني بالرغم من أن إسرائيل 
تسعى للحصول على ضمانات 
تخفف من شعورها بالانزعاج 

خشية أن يكون الاتفاق بداية لطلوع 
دولة نووية في المنطقة.

حرب حزب الله القادمة هي حرب 
إيرانية بامتياز. لا علاقة لها بأرض 

لبنانية محتلة أو أسرى لبنانيين أو 
مصالح لبنانية منتهكة. لقد اُخترع 
حزب الله ليحارب. فقط من أجل أن 
يحارب. أما حين طُلب منه أن يحتل 

لبنان لم تكن الوسائل العسكرية 
ممكنة فزحف سياسيا بحماية 

السلاح إلى أن تمكن من الاستيلاء 
كليّا على كل السلطات بحيث أنه 

حين عصى قاض هو طارق بيطار 
أوامره قلب الدنيا من أجل إقالته. 
ولكن ولايته السياسية على لبنان 

والتي أدت إلى الانهيار المالي المريع 
الذي فتح الباب على المجاعة الكبرى 

لم تنس الحزب مهمته الأولى التي 
هي سبب وجوده. لقد تم اختراعه من 

أجل أن يحارب.
ولكنّ اللبنانيين هذه المرة لن 

يحاربوا. سيتركون حزب الله يحارب 
وحده. وهم يعرفون أنه يكذب. فهو 

لن يحارب من غير أن يعرضهم 
للجنون الإسرائيلي. ما لم تتحقق 

حساباته من أن تلك الحرب ستلحق 
الأذى بالشعب اللبناني فإنه لن 

يحض عليها ولن يكون مبتهجا بها. 
ذلك ما يمكن أن يوضحه اللبنانيون 

للعالم. فتلك الحرب ليست حربهم 
وهي إن قامت فينبغي عليهم أن 
يعلنوا موقفهم منها للعالم كما 

يجب على إسرائيل أن تفصل بين 
الشعب اللبناني وحزب الله وأن 

تساعد اللبنانيين من خلال الحرب 
على التخلص من جزء من آلة الحزب 

الحربية.
ولكن هل هذا ما تفعله إسرائيل؟ 

أشك في ذلك.
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فجأة تحول عبدالحميد الدبيبة 

إلى {الأخ قائد ثورة 17 فبراير} 

والمدافع عن مبادئها وثوابتها 

وأهدافها وشعاراتها في وجه 

أعدائها والمتآمرين عليها 

من جيوب الردة ورموز الثورة 

المضادة

الدبيبة وشعار البقاء في الحكم بأي ثمن 

هذه ليست حرب اللبنانيين ولكنها حرب عليهم

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

حرب حزب الله القادمة هي حرب 

إيرانية بامتياز لا علاقة لها بأرض 

لبنانية محتلة أو أسرى لبنانيين 

أو مصالح لبنانية منتهكة، لقد 

خترع حزب الله ليحارب وفقط 
ُ
ا

من أجل أن يحارب

فاروق يوسف
كاتب عراقي

والمدافع عن مبادئها 
ها وشعاراتها في وجه 

عليها من جيوب  ن
رة المضادة، كما 

للثوار الأشاوس  ي
الشهداء والمصابين  ق

لاد بسلاح فيالق 
صفهم المجتمع الدولي 
ات أو الجماعات

تي كانت تنتمي إلى
لمجاهدين في بنغازي 
وسرت وغيرها، والتي

لبلاد ملاذا 
خليفة 

ه

ية 
ت

للافي،
شعارات 

على بقائه في الحكم لسنوات قادمة، 
وعندما تعهد أمام ملتقى الحوار 
السياسي ومجلس النواب بأنه لن
يترشح للانتخابات الرئاسية التي
كانت مقررة للرابع والعشرين من

ديسمبر الماضي، كان يسعى لضمان 
الوصول إلى سدة رئاسة مجلس

الوزراء، وهو ما حصل فعلا، ثم انقلب 
على ذلك التعهد، 

وحوّل كل مقدرات 
الدولة لفائدة 

حملته الانتخابية السابقة لأوانها
ولتحقيق شعبية جارفة تؤمّن له 

منصب فخامة الرئيس، وعندما أعلن 
ترشحه فعليا برّر ذلك بأن تعهّده

السابق كان تعهدا أخلاقيا وليس 
سياسيا، ثم أصرّ على تجيير سلطاته 
ونفوذه لخدمة تطلعاته، ليكون بذلك 
أدت إلى أحد أهم الأسباب التي

العصف بموعد الاستحقاق والدفع به 
إلى أجل غير مسمّى.

اليوم، يركب الدبيبة 
صهوة الوعد 

والوعيد، الوعد 
بأن يضمن تنظيم 
الانتخابات في

يونيو القادم دون أن
يترشح لها، وهو أمر 
من الصعب تصديقه
باعتباره قد خالف

تعهداته 
السابقة،
والوعيد
بأنه لن 

يتخلى عن منصبه، وما يخفيه ذل
من مؤشرات عن استعداده لخوض
جميع الاحتمالات، ولاسيما أنه يت
للتمترس وراء بعض الميليشيات
كنوع من التأسيس لمرحلة التحو
شخصية الدبيبة المهندس المدني
الأعمال ورئيس حكومة الوحدة ا
إلى الدبيبة الثري المتستر بسلاح
الميليشيات والساعي إلى تقسيم
فقط لأنه يرفض التخلي عن السلط
منطلق قناعته بأن خروجه منها ي

أنه لن يعود إليها أبدا.
اليوم، يخوض الدبيبة حربا
ضد مجلس النواب كما كان في ح
مفتوحة مع قيادة الجيش ومحرض
على رموز النظام السابق ولاسيم
ترشح سيف الإسلام القذافي، وه
في مواجهة مع فريق مجلس الدو
المتوافق مع البرلمان، وفي خلاف
مع الطيف السياسي الداعم لباش
ومع الفعاليات الاجتماعية التي
إلى التعقّل، ويبدو أقرب إلى الج
ي ع

المتشددة التي ترى في وصول با
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تواجه أوروبا أزمة كبيرة في 
الطاقة بعد تقليص روسيا 

للإمدادات الغازية في السوق الأوروبية، 
كما تقلص المخزون الأوروبي من 

احتياطي الغاز إلى 47 في المئة، وفي 
نفس الوقت يلجأ الأوروبيون إلى الطاقة 

الكهربائية والشمسية نظرا للتكلفة 
الباهظة لفاتورة الغاز التي ارتفعت قبل 

بداية الأزمة.
هذا أول الغيث، من الأزمة الأوكرانية 

– الروسية، والتي وفي حال ما انتهت 
بغزو بوتين لكييف، سترفع الأسعار 
مجددا وتزيد من حدة التضخم الذي 
سيطال الولايات المتحدة، وسيعطل 

الاقتصاد العالمي في مرحلة التعافي 
من الجائحة. هذا التضخم الذي سيرفع 

التكلفة المعيشية في بلدان أوروبا 
والولايات المتحدة سيحرك الشارع ضد 
الحكومات ومن الأرجح أن يكون له أثر 

على تراجع شعبية الرؤساء.
يحاول الإعلام أن يوحي للجميع 
بأن بوتين في ورطة، وأن العقوبات 
الاقتصادية التي تتوعد بها أوروبا 

موسكو ستوقف تحركه عسكريا ضد 
أوكرانيا، ولكن في الحقيقة بوتين يملك 

أوراقا رابحة تجعله يمسك بزمام الأمور 
فهو يتحكم في تزويد أوروبا بما يعادل 
40 في المئة من حاجتها من الغاز، الذي 

تعتمد عليه 3 دول مؤثرة في أوروبا 
بنسبة معتبرة؛ فألمانيا تعتمد على الغاز 

الروسي بنسبة تصل إلى 16 في المئة، 
وإيطاليا 12 في المئة، وفرنسا 8 في 

المئة.. ولن تكون المسألة سهلة لإيجاد 
بديل بأقصى سرعة، خاصة وأن مسألة 

اللجوء إلى الطاقة النووية فكرة تصطدم 
بالرفض الشعبي في بعض البلدان.

لن تستطيع أوروبا إيجاد البديل 
عن الغاز الروسي بسهولة، ولن تكون 
الولايات المتحدة أو قطر قادرتين على 

سد العجز إذا أقدمت روسيا على وقف 
إمداداتها من الغاز إلى أوروبا، فالبنية 

التحتية في أوروبا ليست مصممة 
لاستيعاب هذا التحول الكبير من الغاز 

الروسي إلى الغاز الطبيعي المسال، 
زيادة عن ذلك التكلفة الباهظة لنقل الغاز 
الأميركي لن تحل المشكلة، كما أن اللجوء 

إلى النرويج لسد جزء من الفجوة التي 
ستنجم عن توقف الإمدادات الروسية، 

لن يكون مجديا بسبب قاعدة الموارد 
المحدودة، فضلا عن تقديرات العديد 

من الخبراء بأن إنتاج الغاز النرويجي 
سينخفض اعتبارا من عام 2024.

كان بوتين ماكرا في اختياره 
لتوقيت التصعيد فأوروبا مع دخول 

فصل الشتاء وعز الحاجة إلى الطاقة، 
حيث أن شركة غاز بروم الروسية 

اتخذت قرار تقليص إمداداتها الغازية 

لأوروبا ابتداء من شهر أكتوبر الماضي، 
وبالتالي هو يتحكم في زمام الأمور 
اقتصاديا، ويجبر حلف الناتو على 
التعامل معه بمنطق القوي، ويهدد 

الولايات المتحدة برفع مستويات 
التضخم فيها إلى أكثر من 10 في المئة 
على أساس سنوي إذا ارتفعت أسعار 

النفط مجددا. إن حاجة أوروبا لغاز 
ونفط بوتين وحاجة الولايات المتحدة 

لاستقرار الأسعار دفعتهما إلى السقوط 
في فخ بوتين الذي لا يزال يصر على أن 

تبقى أوكرانيا بعيدة عن الناتو.
تبدو المعركة الاقتصادية متكافئة بين 
الروس والأوروبيين، فبالرغم من التلويح 

بالعقوبات الاقتصادية إلا أن الجميع 
بمن فيهم الولايات المتحدة يدركون 

أن ردة الفعل الروسية ستكون قاسية 
وستزيد من حاجة أوروبا للطاقة، الأمر 
الذي سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد 

العالمي في حال ما إذا استمر النسق 
التصاعدي لأسعار النفط والغاز، كما 
أن حلفاء روسيا مثل إيران وفنزويلا 

مستفيدون وبشدة من هذه الأزمة لأنها 
تنعش خزائنهم، وبالتالي فإن أي تحرك 

من جانبهم سيكون داعما للموقف 
الروسي.

الحديث عن العقوبات الاقتصادية 
ضد روسيا لن يثني بوتين عن المضي 

قدما في ما يصبو إليه، إذ أنه يدرك 
تماما أن الغاز ورقة رابحة وأن حاجة 

أوروبا إلى الطاقة ستجعل الدول 
والقادة يفكرون في إيجاد حل يرضي 

جميع الأطراف، ويجنب العالم الدخول  
في أزمة عالمية للطاقة ستزيد من الفقر 

والبؤس والغلاء، وقد تعصف بحكومات 
ورؤساء ولهذا فإن الحل السلمي للأزمة 
يخدم الولايات المتحدة وأوروبا أكثر من 

خدمته لبوتين.

الغاز: أقوى سلاح في الأزمة الروسية

بينما تسعى دول إقليمية، ترى أن 
خطوة طرد سوريا من الجامعة 

العربية كانت خطأ، للتواصل مع دمشق 
وإيجاد آلية لإعادتها إلى الحضن 

العربي، وترى أن أي اتفاق لن يتم قبل 
الاعتراف بشرعية النظام القائم حاليا، 

تشترط دول أخرى ومعها قوى المعارضة 
أن يسبق ذلك اتفاق بين جميع الأطراف 

ينهي الصراع القائم من خلال الأمم 
المتحدة، وأن أي خطوة لإعادة الإعمار 

في سوريا بمشاركة دولية لن تتم إلا بعد 
الوصول لحلول سياسية ترضي الأطراف 

المتصارعة.
فهل تبدأ الخطوة الأولى لحل الأزمة 

السورية باتفاق بين جميع الأطراف 
ينهي الصراع القائم منذ عشر سنوات، 

أم تبدأ بإعادة تأهيل يمهد لإنهاء 
الصراع أولا؟

الإجابة على السؤال ليست سهلة كما 
يبدو للوهلة الأولى، بل هي معقدة ومثار 

خلاف كبير، ليس فقط بين الحكومة 
والمعارضة، بل بين الدول المهتمة 

بالقضية السورية.
ما يحدث وراء كواليس الدبلوماسية 

لا يشغل دمشق كثيرا، خاصة مع غياب 
الأخبار الصادرة عن سوريا، التي تعتبر 

عدم وجود أخبار، خبرا جيدا.
خلافا للوضع الاقتصادي المتدهور، 

يبدو كل شيء هادئا على الجبهة الأمنية 
والسياسية ويختزل بكلمة واحدة هي 

الانتظار. والسوريون أدمنوا لعبة 
الانتظار. ويعلمون أن الطريق إلى الحل 

طويل تحول دونه عقبات كثيرة.
من يريد اليوم الوصول إلى دمشق 

عليه أن يمر عبر موسكو وبكين وطهران 
وواشنطن، بعد أن تراجع الدور التركي، 
ليقتصر على دور حارس حدود، وانتظار 

ما سيسفر عنه الصراع الدولي الذي 
يهدد بالتحول إلى حرب باردة جديدة.
لم تعد المسألة السورية في قائمة 
أولويات اهتمام السياسة الخارجية 

الأميركية، بل تراجعت لتصبح في ذيل 
القائمة، بعد قرار الرئيس جو بايدن، 
الذي يروج لمواجهة احتمال اجتياح 

روسي لأوكرانيا. كما تظل الصين على 
رأس قائمة اهتمامات الإدارة الأميركية 
لما تشكله من تهديد اقتصادي وعسكري.

التهديدات حولت خصوم الأمس 
إلى أصدقاء، ولا تخفي بكين دعمها 

لموسكو التي تصر على عدم انضمام أي 
دول جديدة إلى حلف شمال الأطلسي. 

وفي المقابل تدعم موسكو بكين في 
الخلاف الدائر حول الجزيرة التايوانية، 

وتعتبرها ”جزءا لا يتجزأ من الصين“.
ولا تغيب طهران عن هذا الصراع 
لتحقيق المزيد من التقارب مع دولتين 

كانت تعتبرهما حتى وقت قريب نظامين 
كافرين، بعد أن باتت مفاوضاتها مع 
الغرب حول الملف النووي مسلسلا لا 

تنتهي حلقاته.

الهدوء الذي تشهده سوريا حاليا، 
يبعث على الريبة، أكثر مما يبعث على 

الاطمئنان. وعدم وجود أخبار، ليس 
بالضرورة خبرا جيدا لجميع الأطراف 

في سوريا.
وإن كان من حق العالم أن يحبس 

أنفاسه في انتظار ما ستنجلي عنه 
المواجهة، فإن من حق السوريين أن 

يحبسوا أنفاسهم العشرات من المرات. 
مستقبل سوريا والسوريين لن يحسمه 

مسلسل المفاوضات بين المعارضة 
والحكومة، الذي أسفر عن جعجعة 
لم تثمر عن أي طحن، بل ستحسمه 

النتائج التي ستسفر عنها المواجهة بين 
العواصم الأربع (موسكو وبكين وطهران 

وواشنطن)، والصفقات التي قد يتم 
الاتفاق عليها في السر أو في العلن.
قد يكون من الصعب التنبؤ بما 

ستسفر عنه المواجهات الأخيرة، ولكن 
أسوأها بالنسبة إلى السوريين، معارضة 
وحكومة، أن تتحول هذه المواجهات إلى 
حرب باردة تطول العشرات من السنين، 

ويبقى خلالها السوريون في أروقة 
الانتظار ينتظرون المساعدات.

أمام السوريين خياران، إما الانتظار 
ومواجهة مصير مجهول، قد ينتهي 

بتكريس الانقسام القائم وتفتيت سوريا 
إلى أجزاء، أو استغلال فرصة المواجهة 

بين الكبار لإعادة ترتيب البيت من 
الداخل، دون شروط مسبقة، واتباع 

سياسة عفا الله عما مضى.
قد يوفر خروج موسكو وطهران 
وبكين منتصرة الحماية للنظام في 

سوريا. ولكن، إن حصل، لن تكون حماية 
مجانية دون ثمن. أما إن عادت المعارضة 

إلى سوريا بحماية أميركية لتحكم، لن 
تجد ما تحكمه سوى الخراب واقتصاد 

منهار.
عشر سنوات من الصراع كانت 

كافية لتدمير سوريا والعودة بها إلى 

الوراء مئة عام. وإن استطاع السوريون 
مسامحة أنفسهم على خطايا ارتكبوها، 

فإن الأجيال القادمة لن تغفر لهم 
خطاياهم.

خلال العامين الماضيين، وفي غفلة 
عن حكومات المنطقة، تحررت الشعوب 

من وهم الأيديولوجيا والشعارات 
الكبيرة. الجائحة ورياح الثورة 

التكنولوجية الرابعة أثبتت للجميع أن 
الاقتصاد حق، وأن القادم أصعب.

أول ما يجب على السوريين عمله هو 
الكف عن تصيد الأخطاء، ورمي بعضهم 

البعض بالحجارة، فليس بينهم من 
يستطيع الادعاء أنه بلا خطيئة.

لا شيء يحول اليوم بين السوريين 
وتطبيق أول درس من دروس 

الدبلوماسية: لا عدو دائما ولا صديق 
دائما. كل ما عليهم هو إعادة ترتيب 

الخصوم والأصدقاء لتحقيق المصالحة 
في الداخل ومع دول الجوار.

فعلتها أنقرة، التي يحاول رئيسها 
رجب طيب أردوغان أن يدور على عقبيه 
180 درجة، فلماذا لا تفعلها دمشق؟

فعلتها أنقرة، لماذا لا تفعلها دمشق

لا شيء يحول بين السوريين 

وتطبيق أول درس من دروس 

الدبلوماسية: لا عدو دائما ولا 

صديق دائما. فقط المطلوب 

إعادة ترتيب الخصوم والأصدقاء 

لتحقيق المصالحة في الداخل 

ومع دول الجوار

الحديث عن عقوبات اقتصادية 

ضد روسيا لن يثني بوتين عن 

المضي قدما في ما يصبو إليه 

فهو يدرك أن الغاز ورقة رابحة 

وأن حاجة أوروبا إلى الطاقة 

ستجعل قادتها يفكرون في 

إيجاد حل يرضي الجميع
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سعيدة اليعقوبي

بعد مضي عقدين على الذكرى 
السنوية للهجوم بالسيارة المفخخة 

في عام 2005، والذي أدى إلى مقتل 
رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، 
وأدى إلى إنهاء الاحتلال السوري، كان 

تاريخ الرابع عشر من شهر فبراير لحظة 
وقوف وتأمل للكثيرين في لبنان.

وتأججت المشاعر خلال ذكرى ذلك 
اليوم في هذا العام أكثر من أي وقت 

مضى، لأن ابن الحريري سعد أعلن 
انسحابه من عالم السياسة، وكان قد 

تولى دفة القيادة من والده ليقود بعض 
الفئات من المجتمع السني بعد حادث 

الاغتيال.
حمل نص استقالة الحريري نبرة 
تشاؤمية، حيث قال ”أنا مقتنع بعدم 

وجود فرصة للبنان في ظل النفوذ 
الإيراني والانقسام الوطني وتضاؤل 
دور الدولة“، كما أبلغ أعضاء البرلمان 

أنه يتوقع تردي الأوضاع أكثر مما هي 
عليه، ونصح تيار المستقبل، الذي كان 

يتزعمه، بتجنب خوض الانتخابات لهذا 
العام، وعكس خطابه بصورة عامة نظرة 
سياسية سلبية للوضع القائم في لبنان.

كما أن المشهد الاقتصادي يماثل 
المشهد السياسي في قتامته، فعلى 

الرغم من اعتماد الميزانية الحكومية 
في الأسبوع الماضي، إلا أن الاقتصاد 

في حالة انهيار كامل، حيث فقدت 
الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من 

قيمتها، وانتشر الفقر بين اللبنانيين 
وفقد الكثير منهم مدخراتهم، في حين 
تم تجميد بعض المدخرات الأخرى في 

الحسابات البنكية.
ومع وجود الكثير من التحديات 

والصعاب التي تواجهها البلاد، 
فلا عجب أن يظهر مصطلح ”الدولة 

الفاشلة“ إلى السطح مرة أخرى، حتى 
أنه استخدم من قبل البعض من السكان 
في لبنان. ولكن، على الرغم من جاذبية 
ذلك المصطلح، إلا أنه لا ينمُ عن النشاط 

الفكري أو الرقي الثقافي، ولا تُرجى منه 
أي فائدة. وعادة ما تكون هناك أربعة 

معايير يقرر المحللون من خلالها ما إذا 
كانت دولة ما من ضمن الدول الفاشلة، 

وتلك المعايير هي: الحدود، والمرافق، 
والسلاح، والحكومة.

هل يمكن للدولة حماية حدودها، 
هل يمكنها توفير المرافق والخدمات 
الأساسية، هل تستطيع إدارة شؤون 
الشعب على أراضيها وهل لها الحق 
الوحيد والحصري في استخدام القوة؟

وغالبا ما يُنظر إلى الشق الأخير 
من السؤال على أنه الأهم، فالدول 

التي لا تستطيع فرض سُلطة القانون 
بنفسها، وتوجد مجموعات داخل 

أراضيها يمكنها اعتقال وسجن وحتى 
قتل مواطنين أجانب مقيمين أو عاملين 
فيها، هي دولة عادة ما تكون من الدول 

المرشحة لنيل لقب ”دولة فاشلة“.
ويمكن، بالتأكيد، تصنيف لبنان على 

أنه دولة فاشلة وفق المنظور الأخير، 
حيث لا يوجد حق حصري لاستخدام 

قوة السلاح، فالموارد العسكرية الضخمة 
لحزب الله تقع خارج سيطرة الدولة. 
لكن يسري الحال نفسه على العديد 

من البلدان الأخرى، فجزء من أراضي 
أوكرانيا الواقع في شبه جزيرة القرم 

تحت الاحتلال، والعديد من البلدان عبر 
منطقة الساحل لا تتحكم في حدودها.

وفي الحقيقة، إن العديد من الدول 
التي كانت تسمى دولا فاشلة على مدى 

السنوات القليلة الماضية، مثل سوريا 
وأفغانستان واليمن، لم تفشل لدرجة 

عجز الدولة عن أداء مهامها، ففي سوريا 
وعلى الرغم من أن أجزاء من البلاد كانت 

خارج سيطرة النظام، إلا أن السلطات 
في دمشق خلال السنوات العشر الماضية 

تمكنت من فرض السيطرة على أجزاء 
من أراضيها، ولا تزال للأسف تأمر 

الجيش بتنفيذ الهجمات. فإذا كانت 
سوريا من ضمن الدول الفاشلة، فربما 
يُتمتم العديد من السوريين ويهمسون 

بأسى قائلين: ليست فاشلة بما فيه 
الكفاية.

والنموذج الفعلي للدولة الفاشلة 
هو دولة الصومال في فترة التسعينات، 

وهو النموذج الذي صيغ من أجلها، 
والذي يمكن تطبيقه عليها بصورة 

مقبولة، فبعد انقلاب أطاح بالدكتاتور 
سياد بري عام 1991، انقلبت الميليشيات 
المتناحرة على بعضها البعض، ثم على 

العاملين في المجال الإنساني، ثم على 
الولايات المتحدة، وبعد مرور عقدين من 

الزمن استأنفت حكومة مركزية صومالية 
أعمالها.

وفضلا عن العيب الواضح في 
مصطلح ”الدولة الفاشلة“ كونه يحمل 

صبغة وطابعا سياسيا صرفا، هو 
أيضا لا يحمل أي فائدة أو نفع. فهل 

لبنان على حافة الهاوية على الصعيد 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي؟ 
الجواب هو نعم، لكن تصنيف لبنان 

على أنه دولة فاشلة هو مجرد تلاعب 
بالمصطلحات والكلمات الرنانة، ولا يغير 

الحقائق على الأرض ولا الطريقة التي 
يستجيب بها المجتمع الدولي، وربما 

المقصود من استخدامه هو الإشارة إلى 
فداحة وجسامة الأمر، لكن حتى ذلك 

الهدف لم يتحقق بعد. فليس من الدقة 
وصف لبنان بالدولة الفاشلة.

ولكن قد يكون من الصواب القول إن 
لبنان قد فشل كدولة.

ويمكن القول إن فكرة لبنان كمجتمع 
متعدد الطوائف هي فكرة صحيحة، 

لكن الهيكل السياسي لتلك الدولة يمثل 
إشكالية، وهو الهيكل الطائفي الذي تم 

وضعه في عام 1990 بعد الحرب الأهلية، 
والذي تسبب في العديد من التحديات 

التي يواجهها لبنان اليوم. ومن الجائز 
القول إن ذلك النموذج لتنظيم شؤون 

الدولة قد فشل.
والسبب واضح لكل من اطلع على 
تاريخ لبنان منذ اتفاق الطائف الذي 

أنهى الصراع، فلعقود من الزمن، وقف 
النظام الطائفي حجر عثرة أمام ظهور 

هوية وطنية. وجُمدت الحياة السياسية 
في لبنان على أسس دينية، وكل من 
شكك في فشل النظام القائم تعرض 

للتنمر من خلال التهديدات بالعودة إلى 
الحرب الأهلية.

وكان ذلك هو خاتمة الاحتجاجات 
الجماهيرية التي بدأت في عام 2019، 

بقيادة جيل جديد وحريص على القضاء 
على النظام الطائفي. ومن المؤسف أنه 

بعد مرور ثلاث سنوات، لا تزال تلك 
الحركة تتعثر ولم تحصل على الدعم 

الذي تستحقه من داخل وخارج البلاد.
وليس من الواضح رؤية آثار 

وعواقب انسحاب الحريري من الحياة 
العامة، وإعلانه على الملأ عدم ثقته 

بالانتخابات، ولكن من غير المرجح أن 
يصل صدى رسالته إلى مسامع الكثير، 

بناء على مجريات العامين الماضيين.
لا شك أن الحياة في لبنان على 
حافة الهاوية، وتعيش البلاد أياما 

صعبة، ولكن إذا فشل لبنان فذلك بسبب 
حكومته.

لبنان ليس دولة فاشلة 

رغم وقوفه 

على حافة الهاوية

فيصل اليافعي
ككاتب ومحلل سياسي

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني
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الثـــروة  صنـــدوق  وســـع   – الريــاض   
الســـعودي من محفظة اســـتثماراته حيث 
ركز أنظاره علـــى القطاع الرياضي المحلي 
بشـــكل أكبر هذه المرة، ليعـــزز بذلك تنوع 
أعمالـــه، التي يشـــرف عليها ولـــي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان بشكل مباشر، في 

العديد من المجالات الواعدة.
ووقعت شركتان استثماريتان تابعتان 
للصندوق مســـاء الأحد الماضي اتفاقيات 
اســـتراتيجية مـــع أبرز أربعـــة أندية لكرة 
القدم بالبـــلاد تمتد لعشـــرين عاما بمبلغ 

يصل إلى أكثر من ملياري دولار.

وتكشـــف الخطوة بوضـــوح أن البلد 
الخليجـــي الثري يعي جيـــدا أن الرياضة 
بإمكانها المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد 
في حال توظيف رؤوس أموال جديدة فيها 
بعد مرحلة الخصخصة التي شهدتها منذ 
2017 والتـــي حررت الحكومـــة من الإنفاق 

عليها.

وتـــوزع الحكومـــة جهودها لتوســـيع 
أعمال القطاع الرياضي وفق استراتيجية 
طموحة تراعي ما تحقق في الداخل خلال 
الســـنوات الأخيـــرة مـــن مؤهـــلات كبيرة 
مكنتها من احتضان العديد من التظاهرات 
العالميـــة وفتحت شـــهيتها لدخـــول عالم 

الاستثمار الرياضي من أوسع أبوابه.
وتتزايد رغبة المســـؤولين بالاستثمار 
فـــي هذا المجـــال المهـــم من خـــلال إعطاء 
الأولوية لرياضة كرة القدم نظرا للشـــعبية 
الكبيرة التي تحظى بهـــا هذه اللعبة عبر 

العالم.
ويقول خبـــراء إن الأندية الســـعودية 
تمتلك مقومات النجاح متى ما تم تسييرها 
وتســـويقية  اســـتراتيجية  خطـــط  وفـــق 
محترفة، كما أنها ستُسهم بشكل كبير في 
زيادة الناتج المحلـــي الإجمالي باعتبارها 
ســـتصبح صناعة تحقق إيـــرادات كبيرة 

للنشاط الاقتصادي وخزينة الدولة.
للاســـتثمار،  القدية  شـــركة  وأبرمـــت 
إحدى أذرع الصندوق الســـيادي في مركز 
التجربـــة والـــزوار بالقدية فـــي العاصمة 
الرياض، اتفاقيتي شـــراكة اســـتراتيجية 
”تاريخية“ مع ناديـــي النصر والهلال لمدة 

عقدين من الزمن تمتد حتى عام 2042.
وبموجب الاتفاقية ستقدم الشركة 100 
مليون ريال سنويا لكل ناد (نحو 26 مليون 
دولار) مـــع إمكانية مراجعـــة بنود اتفاقية 

الشراكة كل خمس سنوات.
وذكـــرت القدية للاســـتثمار فـــي بيان 
نشرته على موقعها الإلكتروني وحسابها 

في تويتر أن هذه الشـــراكة الاستراتيجية 
”هي الأكبر فـــي تاريخ الناديين في البلاد“. 

وأضافـــت ”هي واحدة مـــن أكبر اتفاقيات 
الشراكة الاستراتيجية في الشرق الأوسط 

مع مشروع القدية“.
وأكـــد عبدالله بن ناصـــر الداود عضو 
مجلـــس الإدارة والعضو المنتـــدب للقدية 
صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي  للاســـتثمار 
الشـــراكة  أن  الاتفاقيتـــين  توقيـــع  عقـــب 
”تأتـــي في إطـــار رؤيتنـــا الاســـتراتيجية 
الراميـــة إلى تطوير صناعـــة الرياضة في 

السعودية“.
وأضـــاف ”الاتفاقيتان تعـــززان مكانة 
للترفيـــه  مســـتقبلية  كعاصمـــة  القديـــة 
والرياضـــة والثقافة، ووجهة للمســـابقات 
المحليـــة والإقليميـــة والدولية، لمـــا تقدمه 
من تجـــارب مبتكرة فـــي مختلف المجالات 

الإبداعية“.
وتابع ”هذه الشراكة ستكون لها عوائد 
مالية لشركة القدية، وســـتفتح العديد من 

فرص الاستثمار وتطوير الناديين“.
وتتضمـــن الاتفاقيتـــان العديـــد مـــن 
الامتيازات الرياضية للناديين، مما يسهم 
فـــي زيادة فرص الاســـتثمار الرياضي في 
قارة آســـيا، وتحديدا في الشرق الأوسط، 
ويعـــزز مكانة القدية كعاصمة مســـتقبلية 
للترفيـــه والرياضـــة والثقافـــة فـــي أكبر 

اقتصادات المنطقة العربية.
وقـــال رئيـــس نـــادي الهـــلال فهد بن 
ســـعد بن نافل في بيان صـــادر عن النادي 
”نتشارك في القدية توجهها الاستراتيجي 
بتحويـــل المشـــروع إلـــى وجهـــة رياضية 

إقليمية وعالمية“.
أن  الاتفاقيـــة،  بنـــود  ضمـــن  ومـــن 
يستضيف ملعب القدية حال اكتمال بنائه 
المقرر في العام 2026 كل مباريات الفريقين 
المحليـــة أو الدولية، وهو يتســـع لأكثر من 

40 ألف متفرج.

وقـــال مســـلي آل معمر رئيـــس نادي 
النصـــر إن ”هـــذا اليوم هـــو ميلاد لحدث 
تاريخي جديد، حيث نفخر في نادي النصر 
بتوقيـــع هـــذه الشـــراكة الاســـتراتيجية، 
وتـــزداد ســـعادتنا بـــأن يكـــون ذلـــك عبر 
مشروع وطني ضخم مثل مشروع القدية“.

وتأسســـت القدية للاســـتثمار كشركة 
مســـاهمة مقفلـــة فـــي مايـــو 2018، وهي 
مملوكـــة بالكامل لصندوق الاســـتثمارات 
العامة، الذي اســـتحوذ العام الماضي على 
نـــادي نيوكاســـل الإنجليـــزي فـــي صفقة 
تجـــاوزت أكثـــر مـــن 300 مليـــون جنيـــه 

إسترليني.
واقتفت شـــركة وســـط جـــدة للتطوير 
التي أسســـها الصندوق السيادي في عام 
2019 أيضـــا أثر القدية للاســـتثمارات، إذ 
قالت في حســـابها على تويتر إنها أبرمت 
هي الأخرى اتفاقيتي شراكة استراتيجية 
مـــع ناديي الاتحاد والأهلي في جدة لنفس 

الفترة وبنفس الامتيازات المالية.
وقـــال رئيـــس نـــادي الاتحـــاد أنمار 
الحائلي في تغريدة على حسابه في تويتر 
”ســـعِدتُ اليـــوم (الأحد) بإتمـــام أحد أكبر 

شـــراكة اســـتراتيجية في تاريـــخ النادي، 
مـــن خلال التوقيع مع شـــركة وســـط جدة 
للتطوير، لتصبح الشـــريك الاســـتراتيجي 

للنادي“.
واعتبـــر رئيـــس مجلـــس إدارة نادي 
المشـــروع  أن  النفيعـــي  ماجـــد  الأهلـــي 
”يمثـــل نقلـــة نوعية فـــي تاريخ مشـــاريع 

البنيـــة التحتيـــة لمدينـــة جـــدة، كما تمثل 
هـــذه الشـــراكة نقلة نوعية على مســـتوى 

الاستثمار الرياضي“.
وأوضح أن هذه الشراكة ”تُعد امتدادا 
لخطـــوات عديدة بدأناها لزيـــادة مداخيل 
النادي ونعمل جاهديـــن لأن يكون الأهلي 
في  وجهة أولـــى للرعـــاة والمســـتثمرين“ 

المستقبل.

الحكومــــة  تراجعــــت   – الخرطــوم   
الســــودانية عن زيادة مفاجئة لأسعار غاز 
الطهــــي، بعد ســــاعات من إعلانهــــا، فيما 
لا تزال أســــباب هذا القــــرار غير معروفة 
رغم أن المتابعــــين ربطوها بما يحدث في 

كواليس السياسة بالبلاد.
وأعلنت وزارة الطاقة والنفط في بيان 
نقلته وكالة الأنباء الســــودانية الرســــمية 
في وقــــت متأخر الأحــــد الماضــــي ”إلغاء 
القرار الإداري الصادر بتاريخ العشــــرين 
من فبراير 2022 والذي تم فيه تعديل سعر 

تعبئة الأسطوانة وسعر غاز المخابز“.
ولم تذكر الوزارة المزيد من التفاصيل، 
لكنهــــا أوضحــــت في بيانهــــا أن الخطوة 
جاءت ”وفقا لتوجيهات صادرة من مجلس 

السيادة ووزارة المالية الاتحادية“.
وكانــــت الــــوزارة قد أعلنــــت قبل ذلك 
بســــاعات عــــن زيادة هــــي الثانيــــة خلال 
الشــــهر الجــــاري بنســــبة 167 فــــي المئة. 

ووفق منشور عممته على شركات التوزيع 
فإن ”ســــعر تعبئــــة الأســــطوانة زنة 12.5 
كيلوغرام ارتفع من 1200 جنيه (2.7 دولار) 

إلى 3200 جنيه (7 دولارات)“.
وبدأت الحكومــــة الانتقالية قبل نحو 
صعبــــة  اقتصاديــــة  إصلاحــــات  عامــــين 
مدعومة من البنك الدولي تضمنت تحرير 
أســــعار الوقود وإلغاء الــــدولار الجمركي 
وزيادة تعرفــــة الكهرباء، لكنها أبقت على 

دعم معقول للغاز.
ويشــــهد البلــــد الذي يعانــــي من أزمة 
ماليــــة خانقة احتجاجــــات متكررة وحالة 
من الاحتقان منــــذ التوترات التي تفجرت 
فــــي أكتوبر الماضــــي، عندما أطــــاح قائد 
بالحكومة  البرهــــان  عبدالفتــــاح  الجيش 

الانتقالية برئاسة عبدلله حمدوك.
وفعليا شــــرع الســــودان في استكمال 
خطط تحرير أسعار الكهرباء حيث أعلنت 
وزارة الطاقــــة خفض الدعم في المتوســــط 

إلى 69 فــــي المئة من 95 في المئة، في إطار 
برنامــــج مدته ثلاث ســــنوات لرفع الدعم. 
ومن المتوقــــع أن يتكلف إنتــــاج الكهرباء 

هذا العام 2.4 مليار دولار.

وكانــــت وزارة الطاقــــة قد قــــررت في 
يونيــــو الماضــــي زيــــادة أســــعار الوقود 
بنســــبة تزيد عــــن مئة في المئــــة في إطار 
إصلاحــــات اقتصاديــــة متفــــق عليها مع 
صندوق النقد الدولي لتقليص العجز في 

الموازنة.
وبموجب ذلك القرار ارتفع ســــعر لتر 
البنزين إلى 290 جنيها (68 سنتا أميركيا) 
مــــن 150 جنيها (35 ســــنتا)، بزيادة تقدر 

بنحو 93.3 في المئة، فيما ارتفع ســــعر لتر 
الســــولار إلى 285 جنيها (نحو 67 سنتا)، 

من 125 جنيها (نحو 29 سنتا).
وبــــات الســــودان بعد تلــــك الخطوة 
ســــادس أرخــــص بلــــد مــــن بــــين 42 دولة 
أفريقية، حيث أن ســــعر الوقود في بعض 
دول الجــــوار يفــــوق ضعــــف التســــعيرة 
الجديدة وذلــــك لتضخــــم الضرائب التي 

تفرضها حكومات تلك الدول.
ويرى خبراء أن سياسة تحرير الوقود 
قد تســــهم في إزالة العديد من التشوهات 
في الاقتصاد المنهــــك، لكنها في المقابل قد 
تربك الأنشطة التجارية وتصيبها بالشلل.
والأهم مــــن ذلــــك أنها فاقمــــت أعباء 
المصاريف بالنسبة إلى المواطنين الذين لم 
يعد بمقدورهم تحمل التكاليف المعيشــــية 
الباهظــــة، في ظــــل انحدار قيمــــة العملة 
المحلية أمام الدولار بعد تعويم الجنيه في 

فبراير العام الماضي.

اكتســــــبت خارطــــــة الرياضة في الســــــعودية زخما جديدا فــــــي ظل اهتمام 
الحكومــــــة بتنويع محفظة أعمالها، التي يديرها الصندوق الســــــيادي، عبر 
الاســــــتثمار أكثر فــــــي القطاع بعد أن قطعت شــــــوطا مهما في الســــــنوات 
الماضية إثر خصخصة الأندية وتحويلها إلى كيانات لا تنتظر مخصصات 

إنفاق سنوية لإدارة أنشطتها.

السودان يتراجع عن زيادة مفاجئة في أسعار غاز الطهي

صندوق الثروة السعودي يوسع نطاق

استثماراته في قطاع الرياضة
إبرام اتفاقيات استراتيجية مع 4 أندية محلية بقيمة ملياري دولار

حقوق الرعاية مثالية وأرباحنا مضمونة

مبيعــــات  اســــتعادت   – أمســتردام   
الشيكولاتة قوتها ســــريعا العام الماضي 
وشهد إنتاجها ومبيعاتها نموا ملحوظا، 
رغم تراجعها قليلا في السنة التي تفشى 
فيها مرض كورونا بسبب قيود الإغلاق.

ولكن مع زيادة المبيعــــات زاد مذاقها 
حــــلاوة في أفواه شــــركات الإنتــــاج التي 
تبحث عــــن المزيد من الإيــــرادات، غير أن 
مذاقهــــا لا يزال مــــرا في أفــــواه مزارعي 

الكاكاو.
وعادة ما يعود ”الذهب البني“ بالنفع 
علــــى الصناعيين بالــــدول الغربية، الذين 
يحولونه إلى ألواح شيكولاتة وبسكويت 
وقوالب حلوى، وهو لا يدر ســــوى القليل 

على من يزرعونه.
عــــن  بعيديــــن  المزارعــــون  وكان 
المفاوضــــات التــــي جــــرت في ســــبتمبر 
2019 بــــين الــــدول المنتجة والمســــتهلكين 
والشــــركات خلال الــــدورة المئة للمجلس 
الدولي للكاكاو في أبيدجان والتي أفضت 
إلى استراتيجية لتعزيز عائدات المزارعين 

وتحسين الاستدامة لهذه الزراعة.
وتشــــير التقديرات إلــــى أن المبيعات 
الســــنوية لمنتجات الشــــيكولاتة تبلغ 130 
مليار دولار. ومــــع ذلك يحصل المزارعون 
علــــى 7.3 فــــي المئة فقــــط مــــن إيراداتها 

وتستمر مداخيلهم في الانخفاض.
وفــــي أكتوبر الماضي انخفض ســــعر 
الكاكاو في غرب أفريقيا بنســــبة 18.5 في 
المئــــة، ولكي يســــتطيع المزارعون العيش 
من هذا النشــــاط التجــــاري، يتعين زيادة 

مداخيلهم بمقدار النصف.
لكن من المرجح أن تســــتمر الأســــعار 
في الانخفــــاض، وتتواصــــل معها زيادة 
معــــدلات الفقــــر، وفقــــا لتقريــــر ”مقياس 
الكاكاو“ المتعلــــق بأحوال هذه الصناعة، 
أعــــده اتحاد المنظمــــات غيــــر الحكومية 
والنقابــــات العمالية، العاملة في ســــوق 

الكاكاو ومقره هولندا.
وتعد أمستردام أكبر ميناء في العالم 
لاســــتيراد الكاكاو، حيــــث تتعامل المدينة 
مع نحو 25 في المئــــة من إجمالي الإنتاج 

العالمي.
وتم إحــــراز تقــــدم خــــلال العقديــــن 
الأخيريــــن فــــي مــــا يتعلــــق بمســــاعدة 
المزارعــــين، ومقاومة التصحــــر والقضاء 
علــــى عمالة الأطفــــال، عن طريــــق إنتاج 
علامات تجارية مميزة وشهادات للجودة 
وتشكيل رابطة للمنتجين الذين يتمتعون 

بالنزاهة في التعامل مع المزارعين.
وإلــــى جانب ذلك تم إنشــــاء منصات 
للكاكاو، وهــــي جميعها إجــــراءات تدعم 
الإنتاج بأساليب تحافظ على البيئة. ومع 
ذلك لم تحقق كل تلك الجهود ســــوى قدر 

ضئيل من النجاح.
وقالــــت يــــوكا وارتــــس الباحثــــة في 
لوكالــــة  الزراعيــــة  واغنينغــــن  جامعــــة 
الأنباء الألمانية ”لم تســــفر برامج المعونة 

التقليدية عن تقديم المساعدة المطلوبة“.
وأشــــارت دراســــة أعدتهــــا وارتــــس 
مؤخرا حــــول مداخيل مزارعــــي الكاكاو 
إلــــى أن أكثــــر مــــن 60 فــــي المئــــة مــــن 
إجمالــــي الإنتــــاج العالمي، والــــذي يبلغ 
5 ملايــــين طــــن ســــنويا، يأتي مــــن غانا 

وكوت ديفوار.
وأوضحت أنه رغم ذلك، فإن ما نسبته 
75 في المئة من مزارعي الكاكاو في هاتين 
الدولتــــين، لا يحصلــــون علــــى دخل كاف 
يلبي متطلبات معيشتهم، مما يعني أنهم 
يفتقــــرون إلى الأموال التــــي يحتاجونها 

للإنفاق على الطعام والإسكان 
والتعليم 
والرعاية 
الصحية.

وتعتقــــد وارتس أن ”المشــــكلة تتمثل 
فــــي أن إنتــــاج الــــكاكاو زاد بأكثــــر مــــن 
الضعف خــــلال العقود الثلاثــــة الماضية 
وهــــذه الزيــــادة فــــي الإنتــــاج أدت إلــــى 
انخفاض الأســــعار والمداخيــــل“. وأكدت 
أن زيــــادة الأســــعار وحدهــــا لــــن تكفــــي 

لحل المشكلة.
وتدفــــع حكومتا غانا وكــــوت ديفوار 
بالفعل للمزارعين دعمــــا لزيادة دخولهم، 
لكنه ليس كافيا، فدراســــة وارتس تشــــير 
إلى أنه لو تضاعفت الأسعار سيحصل 41 
في المئة منهم على مداخيل كافية لإرسال 
أطفالهم إلى المدارس، مثلا، بدلا من العمل 

في حقول الكاكاو.
وأشــــارت وارتــــس إلــــى أن كثيرا من 
المزارعــــين يعملــــون في حقــــول صغيرة 

للغاية، تكون إنتاجيتها ضئيلة.
ويدفــــع منتجــــو الــــكاكاو الأعضــــاء 
برابطة فيرتريد التــــي تهدف إلى تحقيق 
العدالة للمزارعين أســــعارا تبدو مقبولة، 
لكن ذلك يساعد المزارعين الذين يمتلكون 

مساحات كافية من الأراضي.

وبالإضافــــة إلــــى ذلك لا تــــزال حصة 
الرابطة مــــن التجــــارة العالميــــة للكاكاو 
صغيرة، وتصل في ألمانيا، مثلا، إلى نحو 

17 في المئة فقط.
وقالــــت وارتس التي تعــــد خبيرة في 
هذا المجال إن ”زيادة أســــعار السوق هي 
جــــزء فقط من الحل“. وأضافت إنه ”يجب 

تنظيم السوق“.
وأكدت أنــــه يمكن اعتبار إنتاج النفط 
نموذجا رئيســــيا يحتذى به بالنسبة إلى 
ســــوق منظــــم، ودعت إلى تشــــكيل تجمع 
لمنتجي الكاكاو على غــــرار منظمة أوبك، 

لتنظيم عملية الإنتاج والتسعير.
ويمكــــن أن تتضمن إجــــراءات أخرى 
مثــــل أن تكون مســــاحات زراعة أشــــجار 
الكاكاو كبيرة بما فيه الكفاية، مع ضمان 

وجود شبكة للأمان الاجتماعي.
وباتــــت توني شــــوكولونلي من رواد 
شــــركات الشــــيكولاتة في هولندا بفضل 
الرســــالة التي توجهها بضرورة تحقيق 
العدالة في هذه الصناعة، بحيث تخلصت 
من أسلوب السخرة في العمالة، وحصلت 
علــــى حصــــة نســــبتها 17 فــــي المئــــة من 
السوق، مما جعلها الثانية في التصنيف.

وتدفع هذه الشــــركة للمزارعين الذين 
ينتجون الكاكاو لها ويبلغ عددهم 9 آلاف 
تقريبا، زيادة في الأسعار تتراوح بين 30 
و40 في المئة، مقارنة بما تدفعه شــــركات 

أخرى تقليدية.
وتقول بليندا بورك المسؤولة بالشركة 
إن ”هذا الأســــلوب أخرج ما نسبته 72 في 
المئــــة مــــن مزارعينا فــــي غانا مــــن دائرة 

الفقر“.
وأضافــــت ”كما أن ما نســــبته 3.9 في 
المئــــة فقط مــــن المزارعــــين المتعاملين مع 
الشركة يستخدمون عمالة الأطفال مقارنة 
بما نسبته 50 في المئة لدى المتعاملين مع 

الشركات التقليدية“.
وتقوم شوكولونلي بتعاملات تجارية 
فقط مــــع جمعيات تعاونية تســــاعد على 
تعزيــــز إنتاجية المــــزارع التــــي يمتلكها 

مزارع واحد.
وتريد الشركة أن تغير 
من شكل سوق الشكولاتة 
في السوق العالمية، كما 
تسعى لإقامة شراكات 
في إطار ”سلسلة التوريد 

المفتوحة“ التي تتبناها.

زيادة الأسعار جزء 

من الحل ولذلك يجب 

تنظيم السوق

يوكا وارتس

تصاعــــــدت ضغوط الخبراء في صناعة الشــــــيكولاتة خــــــلال الفترة الأخيرة 
لاستنســــــاخ تجربة منظمة أوبك في تجارة الكاكاو والتي وجدت نفسها مرة 
أخــــــرى عالقة في حالة من الارتباك بالنظر إلى اتســــــاع الفجوة بين إيرادات 
الشركات والمزارعين بعد أن عرت الأزمة الصحية مشاكل القطاع وزادت من 

تعقيداتها التغيرات المناخية.

ضغوط لاستنساخ تجربة

أوبك في تجارة الكاكاو

ههه جوجوجو ييي ييي للل ووو لألألأ ىىى إإإ روروروننن ييي
للإنفاق على الطعام والإسكان

والتعليم
والرعاية
الصحية.

ههه يميميم ييي ررعععع ززز لملم جججييي إإإ ززز زززييي
مزارع واحد.

وتريد الشركة أن تغير
من شكل سوق الشكولاتة
في السوق العالمية، كما
تسعى لإقامة شراكات
”سلسلة التوريد في إطار

المفتوحة“ التي تتبناها.

130 مليار دولار مبيعات منتجات 

الشيكولاتة سنويا

وزارة الطاقة قررت زيادة 

سعر تعبئة الأسطوانة 

بواقع 167 في المئة قبل 

التراجع عن ذلك

    

مضمون الشراكات

● شركة القدية للاستثمار تستثمر مليار 

    دولار في ناديي النصر والهلال لمدة 

    عقدين

● شركة وسط جدة للتطوير تستثمر مليار 

    دولار في ناديي الاتحاد والأهلي لمدة  

    عقدين



 الكويت – أســـدلت الخطـــوط الجوية 
الكويتية الســـتار أخيرا على اللغط الذي 
رافـــق صفقة قديمة مع مجموعة أيرباص 
الأوروبية كانت مثار جدل داخل الأوساط 
الاقتصادية والسياسية لسنوات لشبهات 

فساد كانت تحوم حولها.
وأعلنـــت الشـــركة المملوكـــة للدولـــة 
الاثنين عن صفقة موسعة بقيمة إجمالية 
تبلغ ســـتة مليـــارات دولار مـــع أيرباص 
تضـــم 31 طائرة، وهي عبـــارة عن إعادة 

هيكلة اتفاق أبرم عام 2014.
وتوصـــل الطرفان إلى هـــذا التفاهم 
بعـــد مفاوضـــات صعبة تلـــت تحقيقات 
بشـــأن مزاعم رشاوى في اتفاق أبرم قبل 
ثمانـــي ســـنوات، والـــذي كان ينصّ في 
البداية على شـــراء 25 طائرة أيرباص ثم 

رُفع العدد إلى 28 طائرة.
وكان ذلك الاتفاق هو أول عقد شـــراء 
تبرمه الخطوط الكويتية منذ تســـعينات 
القـــرن الماضـــي، بهدف الحصـــول على 
طائـــرات تمكـــن الشـــركة مـــن الوصول 

لمناطق أبعد.
وقال رئيس مجلـــس إدارة الخطوط 
الجويـــة الكويتيـــة علي الدخـــان خلال 
مؤتمـــر صحافـــي بالعاصمـــة الكويتية 
”تمكنـــا مـــن الاتفـــاق على إعـــادة هيكلة 

ضخمة من شـــأنها أن تضع الشركة على 
جادة الصـــواب لتهيئتهـــا للنجاح على 

مدار السنوات الخمسة عشرة 
القادمة“.

وأشـــار الدخـــان إلـــى أن 
دراســـات  بعد  جاءت  الاتفاقية 

متأنيـــة لجـــدوى هـــذه الطائرات 
الاقتصادية، والتي ستمثل نقلة نوعية 

غير مســـبوقة في تحقيق أهداف الشركة 
والوصول إلى الربحية.

ومـــن المتوقـــع انضمـــام عـــدد مـــن 
الطائرات الجديـــدة من أيرباص وهو ما 
اعتبره خبـــراء نقلة نوعيـــة في تحديث 
أسطول الشركة من حيث العدد والأنواع 
والأحجام والسعة المتاحة لحمل الركاب.
وتشـــمل الاتفاقيـــة إعـــادة هيكلة 9 
طائرات من نـــوع أي 32 نيو و6 طائرات 
من نوع أي 321 نيـــو وثلاث طائرات من 
نـــوع أي 321 نيو – أل.آر، فضلا عن عدد 

آخر من الطائرات من أنواع مختلفة.
وقـــال الدخان ”لأكـــون صريحا، كنت 
متشككا في طريقة أيرباص في التعامل، 
بشكل أساسي بسبب الشائعات المحيطة 
الخطـــوط  مـــع  الســـابقة  بالصفقـــات 

الكويتية“.
وأضاف ”دخلنا لمدة أربعة أشهر في 
مفاوضـــات جادة ومهنيـــة، ورغم حدتها 
أحيانـــا، لكنها اتســـمت دائما بالاحترام 
بعضنا  واحتياجـــات  لرغبـــات  والتفهم 

البعض“.
وقال الدخـــان في نوفمبر الماضي إن 
الشـــركة ”تجري محادثـــات مع أيرباص 
لتعديل طلبية سابقة لشراء مجموعة من 

الطائرات“.
وكانت الخطـــوط الكويتية قد طلبت 
في عام 2014 شـــراء 15 طائـــرة من طراز 
أي 320 نيو وعشر طائرات من طراز 350.
وشـــمل الاتفاق حينها إمكانية شراء 
10 طائـــرات إضافيـــة مع عقد 
تأجير يتضمن 

ســـبع طائرات أي 320 وخمـــس طائرات 
طراز أي 330.

هـــذه  تتســـلم  أن  يفتـــرض  وكان 
الطائـــرات على مراحل بدءا من 2019 لكن 
الطلبية ظلت حبـــرا على ورق، فقد كانت 
محل سجال داخل مجلس الأمة (البرلمان) 
والحكومة منذ أن تمـــت الصفقة التي لم 

تعلن الكويت عن قيمتها.
وفي فبرايـــر 2020 وافق البرلمان على 
تشـــكيل لجنـــة للنظر في تلـــك الطلبيات 
التـــي تعلقـــت بهـــا رشـــاوى مزعومـــة. 
وكانت الادعاءات متعلّقة برشاوى دفعها 
الصانـــع الأوروبي لضمان بيع 25 طائرة 

تجارية للخطوط الكويتية.
وستساعد هذه الصفقة على الأرجح 
مســـاعي الشـــركة فـــي إعـــادة ترتيـــب 
أولوياتهـــا خاصـــة وأنها تجـــري خطة 
شـــاملة لتدارك الآثار الاقتصادية للأزمة 
تشـــغيلها  علـــى  وتأثيرهـــا  الصحيـــة، 

التجاري.
أكـــد  التـــي  الشـــركة،  وتســـتهدف 
مســـؤولوها أنهـــا لم تتلق أي مســـاعدة 
ماليـــة مـــن الحكومـــة أثنـــاء الجائحة، 
التوســـع فـــي أوروبا وأفريقيـــا وجنوب 
شـــرق آســـيا وأميركا الشـــمالية بخلاف 

نيويورك.
وكان معن رزوقـــي الرئيس التنفيذي 
للشـــركة قال لوكالة رويتـــرز في نوفمبر 
الماضـــي إن ”الخطوط الكويتية تســـعى 
للحصـــول على طائرات قادرة على القيام

 برحلات أطول دون 
توقف لتتوسع 

في أوروبا 

وأفريقيا وجنوب شـــرق آســـيا وأميركا 
الشمالية“.

ولـــدى الخطـــوط الكويتيـــة تاريـــخ 
حافل بالمشاكل، فقد أحدثت صفقة لشراء 
5 طائـــرات مســـتعملة مـــن شـــركة جيت 
أيروايـــز الهندية في نوفمبـــر 2013 أزمة 
كبيرة بـــين الشـــركة ووزارة المواصلات 

التي أوقفت إتمامها.

وتعد الشـــركة من أقدم كيانات قطاع 
النقل الجوي الخليجي، فقد تأسست في 
1954، وكانـــت من أكبر شـــركات الطيران 
فـــي المنطقـــة، إلا أن مكانتهـــا تراجعـــت 
بشـــكل كبير في العقديـــن الماضيين بعد 
بروز منافسين أقوى وهم طيران الإمارات 

والاتحاد للطيران والخطوط القطرية.
ويرجــــع خبراء ســــبب ذلــــك التراجع 
وعــــدم قــــدرة الخطــــوط الكويتيــــة علــــى 
الاســــتحواذ على حصة في ســــوق النقل 
الجوي إلــــى الارتجال فــــي تنفيذ الخطط 
الاستراتيجية للنهوض بالشركة المتعثرة، 
كما أن الصراعات السياســــية والفســــاد 

أحيانا كان لهما دور كبير في نشاطها.
التـــي الماليـــة  الظـــروف  وفرضـــت 

تمر بها الشركة  
بسبب قيود الإغلاق 
إعادة هيكلة أعلى هرم 
فيها لمواجهة التحديات 
الكثيرة التي أثرت على 

أعمالها.

 أبوظبــي – أنهت الحكومــــة الإماراتية 
الجــــدل الذي يدور فــــي كل مرة تعلن فيها 
عــــن خطوات جديدة حــــول إمكانية فرض 
ضريبة على دخل الأفراد بعدما استحدثت 
ضريبــــة علــــى أربــــاح الشــــركات مؤخرا 
لتحصيــــل المزيد مــــن الإيــــرادات لخزينة 

الدولة.
وقــــال ثانــــي الزيــــودي وزيــــر الدولة 
للتجارة الخارجية في مقابلة مع تلفزيون 
بلومبرغ الاثنين إن ”ضريبة الدخل ليست 
مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي“.
وكانــــت الحكومة قد أكــــدت مرارا منذ 
بداية أزمــــة النفط منتصــــف 2014 أنها لا 
تنوي فــــرض ضرائب على دخــــل الأفراد، 
وأنها لا تدرس فرض رســــوم إضافية على 

الخدمات الحكومية.
ووفق بيانات الحكومة المنشورة على 
منصتها الإلكترونية يتجــــاوز عدد القوة 
العاملــــة في البــــلاد أكثر مــــن 7.2 مليون 
شخص من تعداد السكان الذي يبلغ عشرة 
ملايين نسمة، تســــعون في المئة منهم من 

الأجانب.
وتتصــــدر رواتــــب العاملــــين بقطــــاع 
التجزئة اللائحة بمتوســــط ســــنوي عند 
نحــــو 62.8 مليــــون درهــــم (16.9 مليــــون 
دولار)، تليهــــا رواتــــب العاملين في قطاع 
والبنــــاء والتي تبلغ في المتوســــط حوالي 

52.9 مليون درهم (14.4 مليون دولار).
وحتــــى الآن لــــم تدخــــل دول الخليج 
الســــت في مغامــــرة فــــرض ضرائب على 
دخل الأفراد حيــــث اكتفى أغلبها بتطبيق 
ضريبــــة القيمة المضافــــة أو ضريبة على 
الشــــركات رغم الصعوبات التي مرت بها 

خلال السنوات السبع الأخيرة.
وجــــاء إعــــلان الزيودي بعد أســــابيع 
مــــن كشــــف البلــــد الخليجي الثــــري عن 

فــــرض ضريبــــة جديــــدة على الشــــركات 
في تحــــرك يقــــول متابعون إنــــه جزء من 
محاولــــة للتخلــــي عــــن صورتهــــا كملاذ 

ضريبي.
وقالــــت الحكومة في وقت ســــابق هذا 
العام إنها ستفرض ضريبة على الشركات 
بنســــبة 9 فــــي المئة اعتبــــارا من منتصف 

العام المقبل.
وتســــعى بهذه الخطوة إلــــى مواءمة 
نفســــها مــــع المعاييــــر الدوليــــة الجديدة 
خاصــــة باتجــــاه فــــرض ضريبــــة دنيــــا 
عالمية على الشــــركات متعددة الجنسيات 
والكيانــــات التكنولوجيــــة التــــي أقرتهــــا 

مجموعة العشرين قبل أشهر.

وقــــال الوزيــــر لبلومبــــرغ إن قطــــاع 
الأعمال في الإمــــارات تلقى قرار الضريبة 
أن  إلــــى  وأشــــار  إيجابيــــة“.  ”بطريقــــة 
الضريبة المستحدثة ســــتحل محل معظم 
الرســــوم التي يتعين على الشــــركات الآن 

دفعها.
واتخذت الإمارات بالفعل عدة خطوات 
للتخفيف من ســــمتها كمــــلاذ ضريبي لكل 
من الشركات والأفراد، فقد أدخلت ضريبة 
القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة بداية من 

عام 2018.
كمــــا فرضــــت بالفعــــل ضرائــــب على 
البنوك وشــــركات التأمــــين العاملة خارج 
شــــبكة المناطق الحرة الواسعة في البلاد 
بنسبة تصل إلى 20 في المئة على أرباحها.
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الخطوط الكويتية تدعم أسطولها 

بصفقة طائرات مع أيرباص

الإمارات تستبعد فرض

ضريبة على دخل الأفراد

وظف العقوبات لإنجاح مسار هيكلة نظام الدعم
ُ

مصر ت
الحكومة تختار اللجوء إلى ملاحقة المعتدين على الأراضي الزراعية ومصادرة عقارات المخالفين

 القاهرة – تصاعــــد الحديث في مصر 
حــــول تقليــــص مخصصات دعم الســــلع 
الرئيســــية مع بدء اســــتعدادات الحكومة 
لوضــــع خطــــط الموازنــــة العامــــة تمهيدا 
لتمريرهــــا من جانب البرلمــــان وتطبيقها 
بشــــكل فعلــــي مطلــــع يوليــــو المقبــــل، ما 
يعني أنها بحاجة لحســــم الملف الشــــائك 

الأسابيع المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
خــــلال اجتماعه الأســــبوعي مــــع أعضاء 
الحكومــــة الأربعــــاء الماضي وجــــود نية 
للتعامل بقرارات ســــريعة لإيقاف ظاهرة 
التعــــدي على الأراضــــي الزراعية بالإزالة 
الفوريــــة وإلغــــاء كل صــــور الدعــــم لكل 
متعــــد، بخلاف القانون الــــذي يتم إعداده 
لتجــــريم هــــذه المخالفــــة كجريمــــة مُخِلة 

بالشرف.

وتســــتهدف الحكومــــة ضــــرب عــــدة 
عصافيــــر بحجر واحــــد، بعدمــــا وجدت 
أن قوانين التصالح فــــي مخالفات البناء 
وقرارات وقف البنــــاء لم تحقق هدفها ما 
دفعهــــا لتصعيد العقوبــــة لتصل إلى حد 

مصادرة العقار المخالف.
ولأنها تدرك أنها لن تستطيع تطبيق 
تلك العقوبة بسهولة، فضلت اللجوء إلى 
عقوبة اقتصادية واجتماعية كتهديد قبل 

المصادرة النهائية.

وتحدث مدبولــــي عن وجــــود تقارير 
تؤكد عودة بعض التعديات على الأراضي 
الزراعيــــة رغــــم أن الدولة نفــــذت حملات 
الإزالــــة واســــتثمرت فــــي منظومة رصد 
التغيــــرات المكانية التي يجب الاســــتفادة 

منها للتعامل مع أي مخالفة.
وتريـــد الحكومـــة مـــن وراء قرارهـــا 
وضع مبـــدأ جديد لـــم يكـــن متعارفا عند 
حكومـــات ســـابقة يرتبـــط بتقـــديم الدعم 
المشـــروط وحرمـــان المواطنـــين منـــه في 
حالـــة المخالفـــات والجرائـــم ذات الصلة 
بالتعـــدي علـــى الممتلـــكات الحكومية أو 

الإضرار بها.
وقد اتخذت عدة خطوات لتنقية قوائم 
المســـتحقين للدعم في الســـنوات الأخيرة، 
ووضعـــت وزارة التمويـــن عـــدة معاييـــر 
تعنـــي عدم أحقية صاحبها في الدعم، مثل 
تقاضـــي أكثر من ســـبعة آلاف جنيه (445 
دولارا)، أو دفـــع فاتورة كهربـــاء تبدأ من 

1200 جنيه (76 دولارا).
وأعلن وزيـــر التموين علي المصيحلي 
أن تلـــك المعاييـــر أدت إلى حـــذف نحو 10 
ملايـــين مواطن غيـــر مســـتحق للدعم، ما 
يعنـــي توفيـــر مبالـــغ مالية طائلـــة كانت 

تضيع على الدولة.
ووفـــق موازنـــة الدولـــة للعـــام المالي 
الحالي الذي ينتهـــي أواخر يونيو المقبل، 
فـــإن الحكومـــة خصصت قرابـــة 88 مليار 
جنيـــه (نحـــو 5.5 مليـــار دولار) لصالـــح 
دعم الســـلع الغذائيـــة، منهـــا 2.36 مليار 
دولار لدعم الســـلع الغذائية والباقي لدعم 

الخبز.
وتلعـــب الحكومـــة على وتـــر التأييد 
العام لقرارات وقـــف البناء على الأراضي 
الزراعيـــة بعـــد أن خســـرت أكثـــر من 1.2 
مليون فدان منذ ثمانينـــات القرن الماضي 

وحتى العام 2015 بسبب التعديلات.
كمـــا أن لديها قناعة بـــأن الرأي العام 
يؤيد لإعـــادة هيكلة الدعم بشـــكل عام، ما 
يجعلها تمضي في ترســـيخ مبادئ جديدة 
الذي  تمحو شـــعار ”لا مســـاس بالدعـــم“ 

رفعته أنظمة مصرية سابقة.
وقـــال الرئيس الشـــرفي لحـــزب تيار 
الكرامة محمد ســـامي إن ”عمليات التعدي 

السابقة أمر من المستحيل قبوله أو إيجاد 
مبررات سياســـية له من جانب المعارضة، 
والعقوبـــات التي وضعتهـــا الحكومة مع 
حجم الأخطار التي تسببها جريمة التعدي 

على المستوى الاقتصادي“.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
استخدام إحدى أدوات العدالة الاجتماعية 
كعقوبـــة أمـــر مقبول فـــي حالـــة التعدي 
علـــى الأراضي أو الجرائـــم المرتكبة بحق 
الخدمـــات العامة، لكن لا يمكـــن التعميم، 
فالتجـــاوز والخطـــأ لا بـــد مـــن الوقـــوف 
أمامهمـــا والتعامـــل معهمـــا بإجـــراءات 

قانونية طبيعية.
ويؤكد خبراء أن المخاوف التي تحيط 
بمســـألة رفـــع أســـعار الخبـــز أو التحول 
مـــن الدعـــم العيني إلى النقـــدي وتقليص 
فاتورة مخصصاتـــه والاتجاه نحو إرجاء 
الخطوة في ظـــل حالة من الغضب المكتوم 

تدفـــع للبحـــث عن وســـائل غير مباشـــرة 
ترمـــي  التـــي  نفســـها  الأهـــداف  تحقـــق 

إليها الحكومة.
أن  وكشـــفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
البرلمان سيدفع لتأجيل مناقشة رفع أسعار 
الخبز التي كان من المقرر لها هذا الشـــهر 
وأن الارتفاعات المستمرة في أسعار العديد 
مـــن الســـلع والخدمـــات وزيـــادة معدلات 
التضخـــم تجعل ثمـــة ضرورة سياســـية 

لإرجاء الخطوة.
وتعتقـــد المصـــادر أن القـــرار النهائي 
ينتظـــر حســـمه مـــن جانب أجهـــزة تقوم 
بدراســـة مدى تقبل المجتمـــع للخطوة من 

عدمه.
تصريحات  فـــي  المصيلحـــي  وأشـــار 
ســـابقة إلى وجود مسارين للتحول، الأول 
هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع 
تحرير أســـعار القمح والدقيـــق، والثاني 

رفع سعر رغيف الخبز تدريجيا مع تحديد 
الفئات الأكثر احتياجا.

ولفت إلى موعد تطبيـــق القرار بقوله 
إن ”الأمور سوف تتضح بصورة أفضل في 
مارس المقبل، بالتزامن مع وضع الميزانية 

الجديدة“.
ويتـــم تبرير تحويـــل الدعـــم العيني 
للخبـــز إلـــى نقدي مشـــروط برفـــع كفاءة 
الدعم وترشيده والوصول إلى مستحقيه، 
بذريعة أن المواطن لا يقدر حجم دعم رغيف 
”العيش“ الذي تقدمه الحكومة له بخمســـة 

قروش.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن تكلفتـــه 
الفعلية وصلت إلى 65 قرشـــا بإجمالي 50 
مليار جنيه (3.2 مليار دولار) ويستفيد منه 

70 مليون مواطن.
وذكر أســـتاذ العلوم السياسية بالمركز 
القومـــي للبحوث الاجتماعيـــة والجنائية 

حسن ســـلامة أن الرســـالة التي توجهها 
الحكومة وراء اســـتحداث العقوبة يتمثل 

في أن الدعم لم يعد محصنا كما كان.
إلى أن رفعه بشكل  وأشـــار لـ“العرب“ 
كامـــل على الخدمات المختلفة التي تقدمها 
الحكومة مـــن صحة وتعليم وماء وكهرباء 
وســـلع وخبز ســـوف تجري إعادة هيكلته 
بصـــورة تختلـــف عما هو موجـــود حاليا 
من دون أن تكون مثـــل هذه العقوبات هي 
الأســـاس في التعامـــل مـــع أي جرائم أو 

تعديات على الممتلكات الحكومية.
وأكـــد ســـلامة أن الحكومة تمضي في 
اتجاه تقليص الدعم إلى الحد الأدنى ولن 
تستطيع استخدامه كعقوبة لأنها ستكون 
تخلصت مـــن فاتورتها التـــي تذهب لغير 
المســـتحقين، وفي حال نجحـــت في إعادة 
هيكلة الدعـــم لن تحتاج إلى اللجوء لطرق 

ملتوية لتقليصه.

بطاقتك التموينية بها رصيد.. خذ حصتك من الخبز

تتجــــــه مصر إلى تطبيق عقوبة إلغاء كافة أشــــــكال الدعم عن المتورطين في 
ــــــم التعدي على الأراضي الزراعية، في ســــــابقة هي الأولى من نوعها  جرائ
التي تلجأ فيها إلى هذا الخيار الذي ينســــــجم مع رؤيتها لإعادة هيكلة هذا 
البند، ودراسة تحويله من العيني إلى النقدي بالنسبة إلى السلع الأساسية 

وبينها الخبز.

استحداث العقوبة 

يعني أن الدعم لم 

يعد محصنا كما كان

حسن سلامة

لا يمكن تعميم 

استخدام أداة عدالة 

اجتماعية كعقوبة

محمد سامي

س مجلـــس إدارة الخطوط
ويتيـــة علي الدخـــان خلال
فـــي بالعاصمـــة الكويتية
الاتفـــاق على إعـــادة هيكلة
ــأنها أن تضع الشركة على
ب لتهيئتهـــا للنجاح على

ت الخمسة عشرة 

دخـــان إلـــى أن
دراســـات بعد  ت 

دوى هـــذه الطائرات
والتي ستمثل نقلة نوعية
ة في تحقيق أهداف الشركة

ى الربحية.

يرب ع تجري ر
لتعديل طلبية سابقة لشراء مجموعة من

الطائرات“.
وكانت الخطـــوط الكويتية قد طلبت
2014 شـــراء 15 طائـــرة من طراز في عام
.350 320 نيو وعشر طائرات من طراز أي
وشـــمل الاتفاق حينها إمكانية شراء
طائـــرات إضافيـــة مع عقد 10
تأجير يتضمن

ي ق م ه و ؤو
ماليـــة مـــن الحكومـــة أثنـــاء الجائحة،
التوســـع فـــي أوروبا وأفريقيـــا وجنوب
شـــرق آســـيا وأميركا الشـــمالية بخلاف

نيويورك.
وكان معن رزوقـــي الرئيس التنفيذي
للشـــركة قال لوكالة رويتـــرز في نوفمبر
الماضـــي إن ”الخطوط الكويتية تســـعى
للحصـــول على طائرات قادرة على القيام
 برحلات أطول دون
توقف لتتوسع

في أوروبا 

و ن ير و
ويرجــــع خبراء س
وعــــدم قــــدرة الخطـــ
الاســــتحواذ على حص
الجوي إلــــى الارتجا
الاستراتيجية للنهوض
كما أن الصراعات ال
أحيانا كان لهما دور
الظـــر وفرضـــت 

إع
فيه
الك
أعم

أحمد جمال
صحافي مصري
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عالم الصكوك غير القابلة للاستبدال

 اســـتهل الأديب والفيلسوف الجاحظ 
كتابـــه ”التبصّر في التجـــارة“ بحكمٍ من 
بعض الشـــعوب، فكتب لنـــا قائلاً ”قالت 
الـــروم: إذا لـــم يـــرزق أحدكـــم في أرض 
فليتحـــوّل إلى غيرها. وقالـــت الهند: ما 
من شـــيء كثر إلا رخص، مـــا خلا العقل 
فإنـــه كلّما كثـــر غلا. وقالـــت العجم: إذا 
لـــم تربحوا بتجارة فاعتزلـــوا عنها إلى 
غيرهـــا. وقالـــت الفرس: الرابـــح في كلّ 
سوق هو البائع لما ينفق فيها. ويا أيها 
الإنســـان ليس بينك وبين بلـــد أنت فيه 
نســـب! وقالت العـــرب: إذا رأيتم الرجل 
قـــد أقبلت عليه الدنيـــا فألصقوا به فإنه 

أجلب للرزق“.
شـــأن الكثير من الأمور فـــي حياتنا 
اليـــوم والتـــي تمـــر بمســـارات الأنظمة 
الاقتصادية، فـــإن مجال الفنون البصرية 
يتعرض إلى حد كبير لمتغيرات ومُحددات 
الســـوق، بمعنى أن الكثير من الأمور قد 
أصبحت صناعة بشكل من الأشكال، كما 
حدث للســـينما والرياضة والموســـيقى 
وحتـــى الأدب في بعض الحـــالات، دائماً 
هنالـــك فئـــة مبدعـــة أو موهوبـــة، وفئة 

تتلقى هـــذا النتاج الإنســـاني، وبينهما 
مُشـــغّلو هـــذه المجالات ومســـتثمروها 
الأفلام  ومنتجـــي  الفعاليـــات  كمنظمـــي 
ودور النشـــر، وقد أســـهموا فـــي بدايات 
ظهورهم فـــي إنعاش وتمكين هذا النتاج 
الإنساني، إلى أن تســـللت ذهنية التربّح 
الجائـــر وتحصيـــل أكبر قدر مـــن المال 
مقابل اســـتثمارِ ثمنٍ أقل وأحياناً بخس 
فـــي هـــذا النتـــاج، وهنـــا بـــرزت ملامح 
للمبدعيـــن  المســـتثمرين  اســـتغلال 
والموهوبين، وتكوّنت الصناعة بوجهها 
التجـــاري، ومع مرور الوقت تفاقمت هذه 

المعضلة.
وفـــي ظـــل كل هـــذا وذاك، ولأن الفنان 
محـــب للحياة، ســـيبحث دائماً عن سُـــبلٍ 
بديلة وفرص جديدة، ويتمســـك بكل خيط 
أمـــل يحفظ لـــه مكانتـــه ومكانـــة أعماله، 
فيتحسّـــن وضعه المادي ويكســـر القيود 
التي تفرضها دور العرض ويطلق الحرية 

لأفكاره وأعماله.

الملايين على مدار الساعة

بدأ واقع افتراضي في الجيل الثالث 
لشـــبكة المعلومـــات (ويـــب 3) بالتبلور 
والتكـــوّن، مُفســـحاً المجـــال للفنانيـــن 
للولـــوج إليه بعيداً عن بيئة صناعة الفن 
واستغلالها وقيودها، إنه عالم الصكوك 
غير القابلة للاســـتبدال، أو كما يسميها 
البعض الرموز غير القابلة للاســـتبدال، 
لكـــن يبـــدو لـــي اصطـــلاح ”رمـــوز“ من 
الأخطاء الشائعة، أو ما يُعرف اختصاراً 
بـ“أن أف تي“، وكذلـــك عالم الميتافيرس 

أو الكون الماورائي.
ولعل هـــذه المصطلحـــات قد ترددت 
على مســـامعكم مؤخراً، ورأيتم كيف يتم 
بيـــع صور أو رســـومات رقمية بســـيطة 
التفاصيـــل، أو دقيقة ومعقدة، لقاء مبالغ 
تربو أحياناً على الملايين من الدولارات 
وبشـــكل يومـــي وعلـــى مـــدار الســـاعة، 
وعمليات البيع والشـــراء هذه في ازدياد 
مســـتمر مع دخول المزيد مـــن الفنانين 
وجامعي الأعمال الفنية إلى هذا الميدان 

مـــن باب الاســـتثمار فيه أو لاســـتخدامه 
الافتراضـــي  العالـــم  تطبيقـــات  فـــي 

والميتافيرس.
وقبـــل الشـــروع فـــي الحديـــث عنها 
بإسهاب لنشرح بعض هذه المصطلحات، 
كوك غير  فمـــا هـــي ”أن أف تـــي“ أو الصِّ
القابلة للاســـتبدال؟ لنقل إن لدينا صورة 
ضوئيـــة ”فوتوغرافيـــة“ فبإمكاننـــا رفع 
هـــذه الصـــورة علـــى شـــبكة الإنترنت، 
ن بياناتها على  وتحديداً على شبكة تُخزَّ
عـــدد كبير -ربما المئـــات من الآلاف- من 
أجهـــزة الكومبيوتر المتصلـــة ببعضها 
البعض مُشـــكلةً ما يُعرف بشبكة سلسلة 
الكُتل أو البلوكتشـــين، والتي هي بمثابة 
سجلات متعددة النســـخ، وعند رفع هذه 
الصـــورة عليها يتم إدخـــال خصائصها 
وبياناتها، مثـــل معلومات ملف الصورة 
كالحجـــم والأبعـــاد والألـــوان، وإلى من 
تعـــود ملكيـــة هـــذه الصـــورة، وملكيـــة 
الحقوق الفكرية، والسعر المُحدد للبيع، 
وغيرها من البيانات. كل هذا وذاك يُجمع 
في ما يُعرف بالعقد الذكي الخاص بهذه 
الصـــورة، والعملية هذه برمتها تُســـمى 
ـــك“، وينتج عنها صك لهذه الصورة  ”الصَّ
وهـــو مُتـــاحٌ للبيـــع والشـــراء بالعملات 
الرقمية المشـــفّرة. وبعبـــارة أخرى يقوم 
الفنان بصـــك أعماله الفنية وكأنه يصنع 
عملتـــه النقديـــة ويحدد قيمتهـــا الأولية 
بنفســـه، وترتفع أو تنخفض هذه القيمة 
حين يتداولها الآخرون، والأمر أشبه إلى 
حدٍ ما بصـــك النقود المعدنية في عالمنا 

الواقعي.
ك،  الشاري أو المالك الجديد لهذا الصِّ
إما عبر الشـــراء المباشـــر أو المزادات، 
يحصل عليه ويُسجّله باسمه في محفظته 
الإلكترونية، وغالباً ليست لديه أيّ حقوق 
للملكية الفكريـــة، إلا إذا منحها المصوّر 

من خلال ذكر ذلك في العقد الذكي.
وقـــد يتســـاءل أحدنا: ماذا يســـتفيد 
ـــك الصـــورة إن لـــم يكُ  الشـــاري مـــن صِّ
بإمكانـــه طباعتهـــا وبيعها والاســـتفادة 
منهـــا في الواقع الحقيقـــي؟ فنُجيب بأنه 

ك بسعر  يحق للشاري بيع هذا الصِّ

أعلى 
فيما بعد، 

لتنتقل ملكيته 
إلى شخص آخر 

ويحقق بذلك ربحاً، أو 
أن يعرضه في المعارض 

الافتراضية، أو يضعه في 
منزلـــه أو مكتبه الافتراضي 

في الميتافيرس ويشـــاهده الحضور، أو 
أن يســـتخدمه فـــي الألعـــاب الإلكترونية 

المبنية على الميتافيرس.
ما هو الميتافيرس؟ تلك العبارة -التي 
لقيت مؤخراً هي الأخرى صدىً واســـعاً- 
هي مصطلح يتركب مـــن مقطعين: ”ميتا“ 
وتعنـــي ماورائـــي باللاتينيـــة، و“فيرس“  
اقتطاعاً من الكلمة ”يونيفيرس“ أي الكون، 
وبدمجهما يكون لدينا ميتافيرس، بمعنى 
الكـــون الماورائـــي، وهو عالـــم افتراضي 
إذا أردنـــا تبســـيطه فبإمكاننـــا القول إنه 
مثـــل الألعاب الإلكترونية التـــي يلج إليها 
اللاعبـــون من مختلف مناطـــق العالم عبر 
شـــبكة المعلومات الإنترنت ليكونوا على 
تواصل مـــن خلالها، ويتحكم اللاعب فيها 
بشـــخصية يتنقّل بها من مـــكان إلى آخر، 
ويقوم بعدد من النشـــاطات كحـــلّ الألغاز 
أو مجابهـــة الأخطـــار والأعـــداء وقـــراءة 
المعلومـــات، وكأن اللاعب بها يغوص في 
غمـــار عالم هذه اللعبة، مبدياً اهتماماً أقل 

بالوسط المحيط به في الواقع.
 بيد أن عالم الميتافيرس بات أوســـع 
وأعمـــق، فعلى غرار عالم الألعاب بإمكاننا 
في عالم الميتافيرس وضع النظارات ثلاثية 
الأبعاد والسماعات وحمل أجهزة التحكم، 
فننفصـــل بوعينـــا عـــن العالـــم الواقعي 
ونعيـــش تجربـــة غامِـــرة، نشـــتري فيها 
الأشـــياء ابتداءً من الأراضـــي الافتراضية 
والعقارات، والمعدات والألبســـة والأحذية 
التجميل  مســـتحضرات  وحتى  الرياضية 
للشـــخصيات التي نتحكـــم فيها، وكل هذا 
على شـــكل صكوك غير قابلة للاســـتبدال 
يبتاعها المســـتخدمون بالعملات الرقمية 

المشفرة.
وبالمجيء على ذكر بعض استخدامات 
الميتافيـــرس الأخرى غيـــر الألعاب، حريّ 
بنـــا أن نذكّر بأنه تُقام فيـــه معارض فنية 
وحفـــلات موســـيقية ومؤتمـــرات علميـــة 
وأكاديمية، وحتى معارض تجارية تُعرض 
فيها المنتجات والخدمات على شكل صور 
أو مقاطـــع مرئيـــة أو مجســـمات ثُلاثيـــة 
الأبعـــاد وتفاعليـــة، ويبلغ حجـــم الإنفاق 
اليوم في الميتافيرس مليارات الدولارات.

ومؤخراً شـــرعت الكثير من الشركات 
العالمية تتهافت على هذا الفضاء الجديد 
كنوع من الاســـتثمار في المستقبل، ومنها 
أديداس ونايكـــي وفيســـبوك التي غيرت 
تناغماً مع  اســـم الشـــركة الأم إلى ”ميتا“ 
عصـــر الميتافيـــرس، وحســـب بلومبـــرغ 
فـــإن حجم الإنفاق فقط فـــي مجال ”أن أف 
تـــي“ من بداية العـــام 2021 حتى منتصف 

ديسمبر بلغ قرابة 41 مليار دولار.

ل
ّ

مجتمعات تتشك

البعـــض منكم يظـــن أن هذا ضرب من 
الجنون، وهذا يعيد إلى الأذهان ما اعتقده 
الكثيـــرون حيـــال عالم الإنترنت وإرســـال 
الرســـائل الإلكترونية بدلاً من الورقية في 
ثمانينات القرن الماضي! نعم، نحن اليوم 
على أعتاب مرحلة جديدة من استخدامات 
التقنيـــة بمحاســـنها ومســـاوئها، وربما 
نتذكـــر هنـــا قـــول أرســـطو ”إن الصواب 
في اختيارنا لغاية ما منـــوطٌ بالفضيلة“. 
أصبـــح العديـــد مـــن الفنانيـــن يصكّـــون 

أعمالهـــم الفنيـــة فـــي الرســـم والتصوير 
وحتى  المرئيـــة،  والمقاطـــع  والتصميـــم 
النحت وغير ذلك من الفنون البصرية على 
سلاسل الكتل، وقد أخذ التصوير الضوئي 
حيّـــزاً كبيراً في هـــذا الميدان، فتشـــكلت 
مجتمعات على تويتر وكلوب هاوس وعدد 
من شـــبكات التواصل الاجتماعي لتداول 
المواضيـــع المتعلقة بالتصوير الضوئي؛ 
فما إن يشـــارك مصور مســـتجد في فضاء 
الــــ“أن أف تـــي“ فـــي إحـــدى المحادثات 
حتـــى يلقى  ضمـــن ”مســـاحات تويتـــر“ 
ترحيباً وتشـــجيعاً من الرواد الذين جُلُّهم 
من المصوريـــن والفنانين، فيجيبون على 
كل التساؤلات والاستفســـارات، ويسدون 
النصائـــح لهذا الفنان القادم إليهم حديثاً، 
ويســـاعدونه على ترويج أعمالـــه بعد أن 
يقوم بصكها على سلسلة الكتل، ويؤمّنون 
التواصـــل بينـــه وبيـــن مقتنـــي صكـــوك 
الأعمـــال الفنية، وقد يكـــون البعض منهم 
أيضـــاً مصوراً لكنه إما أُعجب بعمل ما أو 
يريد دعم المصورين الهواة أو المحترفين 
في بلـــده أو في بلدٍ نامٍ، أو قد وجد فرصة 
لشراء عمل أنجزه مصور عالمي أو اقتناء 
صـــورة حصلت على جائزة دولية ليبيعها 

بثمن أعلى فيما بعد.

ويقوم بعـــض المصورين اليوم بمنح 
نســـخة مطبوعة مـــن الأعمال التـــي تُباع 
لأوائـــل المشـــترين، وذلـــك لإضفـــاء قيمة 
ملموســـة وبُعـــد واقعي أيضـــاً على هذه 
العمليـــة، بغرض تشـــجيع المقتنين على 

شراء صكوك أعمالهم.
ولا تقتصر المحادثات تلك على نشـــر 
الأعمال فحســـب، بل تـــدور أحاديث حول 
التجربـــة الفنية للمصور، أو ســـرد قصة 
صورة ما، أو الأساليب والتقنيات المتبعة 
فـــي التقاطها، كذلك يأخـــذ الحوار منحى 
فنياً نقديـــاً بُغية تعزيز ثقافة الفن وتبادل 
الأفـــكار وحـــثّ الزمـــلاء المصورين على 

تطوير مهاراتهم.
 باختصـــار، هـــذا هـــو المـــكان الذي 
وجـــد فيه الكثير من المصورين والفنانين 
البصرييـــن ضالتهـــم بيـــن أقرانهـــم بكل 
رحابـــة صـــدر، فأعمالهـــم الفنيـــة تحظى 
باحترام هنا، وكأن هـــؤلاء أدركوا ما جاء 
بـــه الجاحظ في القرن التاســـع الميلادي، 
والذي وضعناه في غرّة هذا المقال، فبدأوا 

يلجأون 
إلى حيث 
يُرزقون، 
واعتزلوا 
قيود صناعة الفن 
والمستغلين فيها، 
ومضوا إلـــى عالم افتراضي 
يحسّـــن لهـــم عالـــم الواقـــع، ففيه 
يبيعون الأعمال الفنيـــة، ويحافظون على 
ملكيـــة الحقـــوق الفكرية، ويعبّـــرون عن 
فنهم بعيداً عن كلمة ”ممنوع“ ويتجاوزون 

المحظور.

وسائل التواصل والحرب القادمة

يذهـــب البعض إلـــى أن الأمـــر برمّته 
محـــضُ فُقاعـــة ســـتنفجر يومـــاً، وتحوم 
الشكوك حوله، تماماً كما نُظِر إلى العملات 
الرقميـــة قبل أكثر من عشـــر ســـنوات، بل 
وإلـــى اليـــوم ثمـــة آراء مناهضـــة لفكرة 
لامركزية هذه العملات والشـــبكات بالرغم 
مـــن الأرباح التي حققها طيف واســـع من 
المتداولين، لكن على الجهة الأخرى هنالك 
آخـــرون يقولـــون بديمومة هـــذا الفضاء 
الجديـــد خصوصـــاً وأن كُبرى الشـــركات 
والمشـــاهير  والاســـتثمارية  المنتجـــة 
والشـــخصيات المعروفة باتـــوا لا يألون 
جهداً في الاســـتثمار في هذا القطاع، فهل 
هـــم غافلون عن مآلات انفجار هذه الفقاعة 

قبل التوجه إليها؟
وحسب ما التمست شخصياً، ثمة رأيٌ 
ثالث يعتقد أن هذه الســـوق ســـتكبر إلى 
حد معين، وأن حدثـــاً ما كأزمة اقتصادية 
عالمية أو تشـــريعات وقوانين حكومية أو 
ربما قيام حرب مؤثرة عســـكرية كانت أو 
تجارية، ســـيلقي بظلاله على هذه السوق 
فتنكمش وتعيـــش مرحلة ركود لفترة بين 
ســـنة أو اثنتيـــن، ثـــم تنهض مـــن جديد، 
وقـــد تطرأ عليهـــا بعض التغييـــرات مثل 
ســـنّ بعـــض القوانين أو ربطهـــا بعملات 
مركزيـــة أو مـــا شـــابه، أو أن تبقـــى دون 
تغييـــر جوهـــري، لتتابـــع مســـيرها لأن 
الاحتياج إليها ســـيكبر مـــع نهوض جيل 
جديـــد مـــن الشـــباب ودخـــول المزيد من 
الـــرواد، والمؤشـــرات اليـــوم فيها تنحو 
نحـــو الارتفاع، وهذا مـــا ألمح إليه بعض 
الضالعيـــن فـــي المجال ومـــن رواده ومن 

أكبر مستثمريه مثل غاري فاينرتشوك.
وتبدو جدية هذا الأمر بالغة إلى درجة 
أن تخطو شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
تجاه عالم الميتافيرس وما فيه من صكوك، 
وإن لم تفعل فســـيكون مصيرها الانحسار 
أمام تمدد الميتافيرس الذي يجمع الناس 
ولا يمس بخصوصية البيانات الشخصية، 
كما  فمنصـــة فيســـبوك أصبحت ”ميتـــا“ 
ذكرنا، وشركة تويتر بدأت بإعادة صياغة 
بعض جوانـــب منصتها لتتناغم وتتوافق 
مع احتياجات عالـــم الصكوك غير القابلة 
للاســـتبدال، وســـمح مســـؤولوها بربـــط 
وذلك  بالحســـابات،  الإلكترونية  المحافظ 
لتســـهيل الإجراءات وتـــداول المعلومات 
حـــول هـــذا المضمـــار، وهي أكثر شـــبكة 
تواصـــل اجتماعي يرتادها معشـــر الـ“أن 

أف تي“ والميتافيرس.
كتـــاب  مقدمـــة  أن  يبـــدو  وختامـــاً، 
الجاحـــظ، الـــذي يُقال إنه انتقـــل إلى ذمة 
الله جرّاء سقوط رفوف من الكتب الورقية 
عليه، تسري على أيامنا هذه ويُحتذى بها 
في هـــذا العصر الذي يجتمـــع فيه العرب 
والعجـــم فـــي عوالـــم افتراضيـــة، ولربما 
كان لجحـــوظ عيني صاحبنا مَلَكة أورثتنا 
تبصّـــره في تجارة زماننـــا أيضاً، لكن هل 
نَســـتبصر نحن اليـــوم مثله ما ســـيعقب 

عصر الميتافيرس بعد أجيال؟

أن أف تي وميتافيرس

رنا بسرعة
ّ
وجه السوق الجديدة التي تغي

بنكين أحمد
مخرج إبداعي ومصور

ننا من شراء الأشياء ابتداءً من العقارات الافتراضية والأحذية الرياضية ومستحضرات التجميل
ّ

[ عالم الميتافيرس يمك

 حقوق للملكية الفكرية
ّ
لها باسمه في محفظته الإلكترونية، دون أي

ّ
سج

ُ
كوك يحصل عليها وي

ّ
[ المالك الجديد لهذه الص

سوق الصكوك غير القابلة 

للاستبدال ستكبر إلى حد معين، 

 ما كأزمة اقتصادية 
ً
ولكن حدثا

عالمية أو تشريعات حكومية أو 

ربما قيام حرب مؤثرة عسكرية 

كانت أو تجارية، سيلقي بظلاله 

على هذه السوق فتنكمش ثم 

تنهض من جديد

الكثير من الشركات العالمية 

تتهافت اليوم على الميتافيرس 

كنوع من الاستثمار في 

المستقبل، ومنها أديداس 

ونايكي وفيسبوك، وحسب 

بلومبرغ فإن حجم الإنفاق فقط 

في مجال {أن أف تي} من بداية 

العام 2021 حتى منتصف 

ديسمبر بلغ قرابة 41 مليار دولار
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أعلى
فيما بعد، 

لتنتقل ملكيته 
إلى شخص آخر

ويحقق بذلك ربحاً، أو 
ى إ

أن يعرضه في المعارض 
الافتراضية، أو يضعه في 
أو مكتبه الافتراضي منزلـــه

يلجأون
حيث إلى
يُرزقون،
واعتزلوا
قيود صناعة الفن
والمستغلين فيها،
ومضوا إلـــى عالم افتراضي
يحسّـــن لهـــم عالـــم الواقـــع، ففيه
على ويحافظون الفنيـــة، الأعمال يبيعون



والفـــن  المســـرح  رحلـــة   – دمشــق   
المعاصرين في سوريا بدأت مع أبي خليل 
القباني الـــذي ينظر إليـــه بوصفه رائداً 
على مســـتوى ســـوريا والوطـــن العربي 
واستقطب نخبة من أبناء دمشق المحبين 
للفن في ســـبعينات القرن التاســـع عشر 
ممهدين لأجيال قادمـــة كافحت وصبرت 

إلى غاية ظهور التلفزيون.
ولكـــن هذه الرحلـــة الطويلة لم تحظ 
بما تســـتحق من دراســـة وهـــو ما حدا 
بالباحث والمؤرخ الدكتور سامي مبيض 
إلى إعداد دراســـة تاريخية حملت عنوان 
”برودواي دمشـــق“ ألقاها أمام مجموعة 
من كتاب الســـيناريو الشـــباب في مركز 

”دراما رود“ في فندق الفردوس بدمشق.

 مسيرة القباني الصعبة

بـــدأ مبيض حديثـــه عن نشـــأة أبي 
خليل القباني الذي ولد في حي الشاغور 
عام 1843 واســـمه الحقيقي أحمد آقبيق، 
وهو من عائلـــة محافظة حيث كان أغلب 
أبنائهـــا إما تجاراً أو رجـــال دين، ولكن 
أبـــا خليل تمرد علـــى عائلته وكانت لديه 
مشـــاريع أخرى فـــكان يحضـــر عروض 
كراكوز وعيواظ في سوق ساروجة لمعلم 

المصلحة علي حبيب.
وعندما علم والده بميول ابنه عارض 
دخوله مجال الفن فافتتح محل قبان، وفيه 

كان يقدم عروضاً مجانية مع مجموعة من 
الهواة، حتى التقى بعبداللطيف صبحي 
باشـــا والي دمشق عام 1872 والذي أولاه 

الرعاية.
ويعـــرض مبيـــض لأســـماء شـــباب 
فعملـــوا  الفـــن  اســـتهواهم  دمشـــقيين 
مـــع القباني في المســـرح وغـــدوا لاحقاً 
زعمـــاء وسياســـيين كبـــاراً أمثـــال عطا 
الأيوبـــي الـــذي شـــغل منصـــب رئيـــس 
والمناضـــل   1943 ســـنة  ســـوريا  وزراء 
عبدالرحمن الشـــهبندر ونيقولا شـــاهين 
الذي أصبح لاحقاً قائد شـــرطة ســـوريا 

عام 1920.
المجتمـــع  أن  إلـــى  مبيـــض  وأشـــار 
المحافـــظ فـــي ذلـــك الوقـــت كانـــت لديه 
مشـــكلة مع القبانـــي في امتهانـــه مهنة 
التمثيـــل وابتعـــاده عـــن تقاليد أســـرته 
ليشـــاركوا  الشـــباب  علـــى  وتأثيـــره 

في مسرحياته.
ومـــا زاد مـــن نقمة المحافظـــين على 
القبانـــي وفقاً لمبيـــض أنه بعـــد أن كان 
يســـتمد عروضـــه من المســـرح الأوروبي 
بدأ يســـتعين بالتـــراث العربـــي ويحول 
الأناشـــيد والابتهالات إلى قصائد عشق 
وغزل، كما أن معظم قصص مســـرحياته 
دارت حول علاقات الحب فاشـــتكاه أحد 
مشايخ دمشق للســـلطان العثماني الذي 
أغلق مسرحه، وهو ما اضطره للسفر إلى 

مصر عام 1887.
ويتحـــدث مبيـــض عـــن رحلـــة عمل 
قـــام بهـــا القبانـــي إلـــى أميـــركا ســـنة 
1893 بصحبـــة فرقتـــه التي حملت اســـم 
”المســـرح للعادات الشـــرقية“ وضمت 30 
فنانـــاً، حيـــث شـــارك في معـــرض دولي 
بمدينة شـــيكاغو وقدم عرضاً اســـتوحى 
ديكوراته من خان أسعد باشا، ما يعكس 
حبـــه لمدينتـــه رغم مـــا لاقاه مـــن بعض 
أبنائهـــا، كما قدم هنالـــك عرض ”العرس 
الدمشـــقي“ الذي حاكـــى تفاصيل البيئة 

الشامية.
خـــلال  القبانـــي  أن  المفارقـــة  ومـــن 
تلك الرحلـــة واجه انتقادات شـــديدة من 
المجتمع الأميركي المحافظ بسبب تضمن 
عروضـــه وصلات مـــن الرقص الشـــرقي 
انتهـــاكاً  الأميركيـــون  اعتبرهـــا  التـــي 
لعاداتهـــم، كمـــا ســـعى البعـــض لنشـــر 
شـــائعات تفيد بأن القباني يتواصل مع 
الإدارة الأميركيـــة حينها بغرض الإيقاع 

بينها وبين سلطات الاحتلال العثماني.
ويؤكـــد مبيـــض أن القبانـــي خـــلال 
إقامته في مصر لم يســـلم من مضايقات 

المحافظين وتم إحراق مســـرحه فعاد إلى 
وطنـــه الأم حتى وافاه الأجـــل في مدينة 
دمشـــق عـــام 1903 إثـــر إصابته بمرض 
السل تاركاً خلفه نتاجاً ضم 80 مسرحية 

لم يعش منها إلا القليل.

مرحلة كاملة

بعد وفاة القباني عاشت البلاد فراغاً 
فنياً بســـبب الظروف العامـــة حتى عام 
1914 حيـــث ظهرت فرقتان مســـرحيتان 
هاويتان بدمشـــق، الأولـــى مؤلفة من 3 
أشـــخاص من منابت طبقية متباينة، هم 
أحمد عبيد وفـــوزي العظم وعبدالوهاب 
قنواتي، وقد قدمت عروضاً مهمة لم يبق 
منهـــا إلا مـــا ذكرته جرائد تلـــك الحقبة 
وبعدها انصرف أعضاؤها إلى مشـــاغل 
الحيـــاة، فأســـس قنواتي معمـــل أدوية 
وافتتح عبيد مكتبة في ســـوق الحميدية 
مـــن إصداراتها ”الروزنامة الهاشـــمية“ 
أعمـــال  إلـــى  العظـــم  انصـــرف  فيمـــا 

أسرته.
أمـــا الفرقـــة الثانيـــة فكانـــت تابعة 
لنادي الكشـــاف الرياضي وعاشـــت مدة 
طويلـــة وكانـــت تقـــدم أعمال شكســـبير 

عرضت  حيـــث  تاريخيـــة،  ومســـرحيات 
بعنـــوان  نقديـــة  مســـرحية   1919 عـــام 
”جمـــال باشـــا الســـفاح“، قدمـــت بصالة 

زهرة دمشـــق في ســـاحة المرجـــة، وهي 
مـــن تأليـــف صاحـــب جريـــدة ”الفتـــى 
العربـــي“ الصحافـــي معـــروف أرناؤوط 
وبطولة الفنان الفلســـطيني عبدالوهاب 

أبوالسعود.
ولفت مبيض إلى أن فرقة الكشـــاف 
اســـتمرت حتى عـــام 1928 حيـــث أعلن 
إفلاســـها بعـــد عمليـــة ســـرقة تعرضت 
لهـــا أثناء أدائهـــا عرضاً مســـرحياً في 
حلـــب، فعملت تلك الحادثـــة على تغيير 
طريقـــة التعاطي الرســـمي والاجتماعي 
مـــع الفن حيـــث قامت الدولة الســـورية 
آنذاك بتســـديد ديـــن الفرقة وتأســـيس 
ناد جديد باســـم ”نادي الفنون الجميلة“ 
تيســـير  والفنـــان  أبوالســـعود  -ضـــم 
الســـعدي وعضوية فخريـــة للعديد من 
الفنانـــين- ليقـــدم عـــام 1932 مســـرحية 
مؤذنـــاً  الجمهـــوري  القصـــر  داخـــل 
لمهنة  والرسمي  السياســـي  بالاحتضان 

التمثيل.
وتجلت أول أشـــكال الدعم الرســـمي 
للفن عندما تبنت وزارة التربية والمعارف 

طباعة بطاقات مســـرحية ”قيس وليلى“ 
التي قدمها نادي الفنون عام 1944، حيث 
حضـــرت العـــرض الذي قدم في ســـينما 
عايـــدة مجموعة مـــن الـــوزراء والنواب 
يتقدمهـــم رئيس الوزراء آنذاك ســـعدالله 

الجابري.

وفي إطار الدعم الرسمي لهذه الفرقة 
أرســـلت الدولـــة الســـورية -بتوجيه من 
شـــكري القوتلي، رئيـــس الجمهورية في 
تلك الفترة- فنانـــين من الفرقة إلى مصر 
للاطلاع والتعلم والاستفادة من التجربة 
المصريـــة العريقـــة، وهما وصفـــي المالح 
وتيسير السعدي، لتكون المفارقة الكبيرة 
أن الشـــخص الذي عرّفهما على المجتمع 
ومســـارحه  وأســـتوديوهاته  المصـــري 

ومخرجيه دبلوماســـي شـــاب كان يعمل 
بالسفارة السورية في القاهرة اسمه نزار 

قباني.
ويبين مبيـــض أنه رغم تقبل المجتمع 
التدريجـــي لمهنة الفنانـــين إلا أنها ظلت 
العمل الثاني لمعظمهم فلم يحترفوا الفن 
إطلاقاً؛ فوصفي المالـــح كان يعمل مديراً 
لخزنـــة بالقصر الملكـــي فـــي المهاجرين 
بشـــخصية  المعـــروف  الكعيكـــي  وفهـــد 
أبوفهمي كان حاجباً في رئاســـة الوزراء 
وســـليم كلاس كان موظفاً بالبنك المركزي 
ورفيق ســـبيعي كان في محافظة دمشـــق 
ودريد لحام كان أســـتاذاً بكلية الكيمياء، 
لتأتـــي النقلـــة النوعية للفـــن وللعاملين 
فيـــه مـــع تأســـيس التلفزيون الســـوري 

سنة 1960.
وذكر مبيض أنه ”في مطلع الستينات 
أخذت فنون المســـرح والدرامـــا الإذاعية 
والتلفزيونيـــة تدخـــل مســـار تطورهـــا 
الطبيعـــي بعـــد أن قـــدم لهـــا أبوخليـــل 
القبانـــي إنجازات كبيرة مهـــدت لأجيال 
محترفة مـــن الفنانين الســـوريين وبهذا 
الســـرد المختصر نطوي صفحـــة مرحلة 
كاملة كانت غائبـــة ولم يكتب عنها إلا ما 

ندر“.

 عمــان – تتواصــــل فعاليــــات مهرجان 
”نبض الشــــباب المســــرحي“، الذي انطلق 
مســــاء الأحــــد، فــــي المســــرح الرئيســــي 
بالمركــــز الثقافي الملكي في عمان إلى غاية 
الرابع والعشــــرين من فبراير الجاري، إذ 
ســــيتم إعلان الأعمــــال المتوجــــة بجوائز 

المهرجان.

تنظمــــه  الــــذي  المهرجــــان  ويشــــتمل 
شــــركة زعل وخضرة للفنــــون الإبداعية، 
بدعم وتمويل من الســــفارة الأميركية في 
عمان، على ستة عروض مسرحية للشباب 

وجلسات نقاشية.
وقــــدم حفــــل الافتتاح، الــــذي حضرته 
وزيــــرة الثقافة هيفاء النجــــار وأمين عام 

وزارة الثقافــــة هــــزاع البراري ومســــاعد 
الملحــــق الثقافي فــــي الســــفارة الأميركية 
بعمان نافيد مالك، الفنانان مدير المهرجان 
حســــن ســــبايلة ومنســــق عــــام المهرجان 
الفنانــــة رانيا إســــماعيل، واللذان تحدثا 
عن المهرجان موضحين أنه يهدف إلى دعم 
الشباب إبداعيا وإكسابهم المهارات مثلما 
يطــــرح قضايا وهمــــوم الشــــباب وكيفية 

معالجتها.
المســــرحية  الأعمــــال  واســــتعرضا 
المشــــاركة بالمهرجــــان، والتــــي تنهــــل من 
الكلاســــيكية  المســــرحية  النصــــوص 
بمشــــاركة  عالميــــا  المعروفــــة  الأميركيــــة 

مخرجي هذه الأعمال من الشباب.
وبينا أنه ســــتقدم فــــي ختام فعاليات 
للمســــرحيات  ”نبض“  جوائز  المهرجــــان 
المشــــاركة في مجالات الإخــــراج والتمثيل 

والسينوغرافيا وأفضل عرض متكامل.
وأكــــدت النجــــار فــــي كلمــــة لهــــا في 
الحفل أهمية دور الشــــبان والشابات في 
المســــاهمة في تنميــــة المجتمــــع الأردني، 
مثنية على جهود القائمين على المهرجان 
الفنانين ســــبايلة وإســــماعيل، والشــــبان 

والشابات المشاركين في المهرجان.
وفــــي كلمة له في الحفل عبر مســــاعد 
الملحق الثقافي في السفارة الأميركية عن 
سعادة السفارة الأميركية في عمان بدعم 

وتمويــــل هــــذا المهرجان، منوهــــا بأهمية 
الشــــراكة في هــــذا المجال بهــــدف تحفيز 
الابتــــكار والعمــــل الجماعــــي وتســــخير 
إمكانية الشــــباب لكي يكون لهم دور فاعل 

في تنمية مجتمعاتهم.
وتم فــــي الحفــــل عــــرض فيلــــم عــــن 

التدريبات المسرحية للفرق المشاركة.
بمســــرحية  العــــروض  واســــتهلت 
”الياســــمينة“، وهــــي مــــن إخــــراج كــــرم 
إســــماعيل،  رانيــــا  وإعــــداد  الزواهــــرة 
ومقتبســــة عــــن نــــص للكاتب المســــرحي 
ويتنــــاول  كــــرام،  جوزيــــف  الأميركــــي 

موضوعها الرئيسي مشكلة الانتحار.
عقــــدت  المســــرحي  العــــرض  وعقــــب 
جلســــة نقاشية شــــارك فيها وزير الثقافة 
الأسبق الدكتور صبري ربيحات وأدارتها 

الإعلامية رند الغرايبة.
كما تشــــارك في المهرجان مسرحيات 
”التماثيــــل الزجاجية“، وهــــي من إخراج 
آلاء النهــــار وإعداد الدكتــــور عمر نقرش 
ومقتبسة عن نص للكاتب تنيسي وليامز، 
و“الكابوس“ من إخراج عمر سلام وإعداد 
الدكتورة زينب إبداح ومقتبســــة عن نص 
للكاتــــب يوجين أونيل، و“البيت النظيف“ 
من إخراج دانا أبولــــبن وإعداد الدكتورة 
سناء الشعلان ومقتبسة عن نص للكاتبة 
ســــاره رول، و“بائــــع متجــــول“، وهي من 

إخــــراج المعتم المناصير وإعــــداد الدكتور 
عمــــر نقرش ومقتبســــة عن نــــص للكاتب 

أرثر ميلر.
وتضم لجنــــة جائزة ”نبض“ المخرجة 
سوسن دروزة رئيسا، وعضوية الدكتورة 
نجوى قندقجي والمخرجة رانيا إسماعيل 

والمخرج حسن سبايلة.
كما يشـــارك في الجلســـات النقاشية 
الأمـــين العـــام للمجلـــس الأعلـــى لحقوق 
ذوي الإعاقة الدكتـــور مهند العزة، ونائب 
مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد أيمن 
الصرايـــرة، والمديـــرة التنفيذية لمؤسســـة 
قطامـــش،  نســـرين  للســـرطان  الحســـين 
والموجهـــة التربويـــة منـــى عـــوض، كما 
يشـــارك في إدارة الجلســـات زياد المغربي 
والصحافيـــة إيمان أبوقاعـــود والإعلامية 
دانا الكردي والإعلامية نسرين أبوصالحة.
ويذكــــر أن المهرجان الــــذي يأتي وليد 
تعاون بين مختلف الأطراف يمثل نموذجا 
يحتذى به ســــواء بالتنسيق أو الإدارة أو 
اختيــــار العروض المســــرحية والمخرجين 
والممثلين، ويمكنه أن يصبح علامة فارقة 
في دعمه للشــــباب المســــرحيين الأردنيين 
وللحركة المســــرحية الشبابية القادمة في 

الأردن.
ويحــــاول المهرجــــان تحفيــــز شــــباب 
المســــرح الأردني على الإبداع المســــرحي، 

وذلك من خلال تقديم الجوائز لهم وتوفير 
منــــاخ للنقاش حــــول الأعمال المشــــاركة، 
وهي خطوة لخلق ثقة عالية في ما يقدمه 
هؤلاء المســــرحيون، الذيــــن يحملون على 
عاتقهم مهمة التأســــيس لمشهد مسرحي 
مختلف ومنفتح على القضايا المعاصرة.

المهرجان يدعم المسرحيين 

الشباب إبداعيا ويكسبهم 

المهارات اللازمة كما يطرح 

قضايا وهموم الشباب

�

أبو خليل القباني في مصر 

لم يسلم من مضايقات 

المحافظين وأحرق مسرحه 

فعاد إلى سوريا حيث توفي

�

رغم تقبل المجتمع 

التدريجي لمهنة الفنانين 

إلا أنها ظلت العمل الثاني 

لمعظمهم فلم يحترفوا 

الفن إطلاقا
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مسرحيات مقتبسة من روايات أميركية في مهرجان نبض الشباب المسرحي

«برودواي دمشق» رحلة المسرح الصعبة 

ضد المحافظين والمؤامرات
المؤرخ السوري سامي مبيض يسرد المرحلة الغائبة من تاريخ المسرح في دمشق

المسرح تأسس على نضالات فنانين

أطلق الشــــــاعر الســــــوري الراحل نزار قباني مصطلح ”برودواي دمشــــــق“ 
على مســــــرح جده أبي خليل القباني حيث قال ”أعجوبة كان هذا الرجل.. 
تصوروا إنســــــاناً أراد أن يحول خانات دمشــــــق إلى مسارح ويجعل منها 
ــــــرودواي“، هــــــذا المصطلح الذي كان يطلق بشــــــكل عام فــــــي الغرب على  ب
المســــــارح التي تتســــــع مقاعدها لخمس مئة شخص على الأقل. ومن هناك 

بدأ تاريخ مسرحي غني بالتقلبات.

الشباب يقدمون مسرحا أكثر التصاقا بالواقع (صور سامي الزوبي)



 مســقط – تـــرى المخرجـــة العُمانية 
الشـــابة ميان الشـــحية الفائزة بجائزة 
مســـقط  مهرجـــان  فـــي  فيلـــم  أفضـــل 
السينمائي الأول للأفلام القصيرة 2021، 
عـــن الفيلم ”ميلاد“، أن تســـليط الضوء 
علـــى القضايا الشـــبابية وتقديمها في 
قوالـــب ســـينمائية مغايـــرة هي ضمن 
الرســـائل التـــي يجـــب أن يتهـــم بهـــا 
الســـينمائيون الشباب في سلطنة عمان 
مع اســـتثمار البيئـــة ومفردتها وتنوع 

تشكلها.
يأتي كترجمان  وتقول ”فيلم ’ميلاد’ 
لأحد أهم النزاعات البشـــرية وما تؤدي 
إليـــه جائحـــة طغيـــان عالـــم التواصل 
الاجتماعـــي، وســـيادته علينـــا، فعنـــد 
انطـــلاق شـــرارة مـــا، يُســـابق ســـيء 
الظنـــون خيرها، ويقع الإنســـان في فخ 
شـــكّه ليُسْـــقِط كل ما كان مـــن ود وثقة 
وحُب فيكســـر ويحطم ويؤذي، لينتهي 
المطـــاف باكتشـــاف أن كل ما حصل كان 
ســـببه ســـوء فهم وظن لضحيـــة ظُلمت 
إثـــر طِيب نواياها ونقاء مقصدها الأول 
الـــذي أودى بها لمِا آلت إليه. فالخلاصة 
أن الأمـــر أوســـع مـــن أن يقتصـــر على 
ولادة طفل فقط، فالحب والكره، الصدق 
والكـــذب، الثقة وعدمها أنجبتها جميعا 

مواقف الأيام“.
يحكي  تضيف الشحية ”فيلم ’ميلاد’ 
قصة وقضيـــة اجتماعية واقعية يُعاني 
منهـــا الكثيـــر فـــي حياتهم والأســـباب 
مُتعددة أبرزها ســـوء الفهم، فأنا ممتنة 
جدا وســـعيدة لفوز فيلمي في مهرجان 
مســـقط السينمائي الأول بجائزة أفضل 
فيلـــم وجائزة أفضل ســـيناريو وأيضا 
جائزة أفضل ممثلة ولله الحمد، فخورة 

بإنجازي وأطمح للمزيد في قادم الأيام، 
هـــذه الجائـــزة ألهمتني للمشـــاركة في 
المســـابقات ذات صلة ولتنمية موهبتي 
في مجال الإخراج والتعمق في السينما 

بشكل عام“.

الإخراج السينمائي

تُشـــير الشـــحية إلـــى أن علاقتهـــا 
بالســـينما ليســـت وليدة الأمـــس، فقد 
صاحب ذلـــك التدرج الواضح لتجربتها 
فـــي هذا المجـــال، وهنا تشـــير إلى هذه 
التجربـــة، مرورا بالمســـرح الذي كان له 
نصيب مـــن التواصل مع أعمالها. تقول 
”بدأت فـــي إخراج الأفـــلام القصيرة في 
بداية مرحلتي الجامعية وكانت باكورة 
أعمالـــي فيلـــم ’ميلاد’، والـــذي أدرت به 
جانبـــي الإخـــراج ودور مديـــر الإنتاج، 
وفـــي الوقـــت الراهـــن بـــدأت بالعمـــل 
علـــى الفيلم الثانـــي لي بـــإذن الله في 

مسيرتي“.
أمّـــا بالنســـبة إلى المســـرح، فتلفت 
إلـــى أنها قـــد بدأت في عـــام 2016 وكان 
تحديدا في مجال الصوتيات لمســـرحية 
مدرســـية بعنـــوان ”لـــن يبقـــى الشـــر 
ســـرمديا“، والتي حصلـــت على جوائز 
كثيـــرة ومن ثـــم واصلت مســـيرتها في 
هـــذا المجال فـــي الحيـــاة الجامعية، إذ 
انضمّـــت لجماعة المســـرح في الجامعة 
الألمانية للتكنولوجيا في ســـلطنة عُمان 
منذ عام 2019 إلى الآن، والممتع في الأمر، 
كمـــا تقول، إنها لا تجيد التمثيل ولكنها 
تســـتمتع جـــدا بمتابعـــة المســـرحيات 
وتجارب الأداء والتدريب للمســـرحيات 
التـــي حصلـــت علـــى جوائـــز متعددة 

فـــي مســـابقات مختلفـــة، وكان دورها 
في الجماعـــة هو التصويـــر والتغطية 
الداخليـــة  للمســـرحيات  الإعلاميـــة 

والخارجية.
علاقتهـــا  عـــن  الشـــحية  تتحـــدث 
بالصـــورة والتي تبـــدو واضحة، فهي 
إلـــى جانـــب كونها مخرجة ســـينمائية 
هي أيضا مصورة، هنـــا تصف لنا تلك 
العلاقة وكيفية استثمار المخرج إبداعه 
فـــي أن يكـــون محترفـــا ليقـــدم أعمالا 
مغايرة في المجال السينمائي، وتوضح 
بقولهـــا ”أنـــا كمصورة أضع شـــعوري 
بأكمله في صـــورة، ربما تبدو في عيني 
الرائي مجرد صورة، لكن بالنســـبة إلي 
تعني الكثير، فهي وصف للشعور الذي 
يراودني أثناء التقاطها وهذا الشـــعور 
يتجسّـــد من خـــلال التصويـــر، علاقتي 
بهـــا مقرونـــة بحُبـــي الكبيـــر للكاميرا 
والتصوير، رُبما لا أســـتطيع أن أُصنِف 
نفسي ضمن المصورين المحُترفين لأنني 
أطمح لذلـــك، ولكن لدي خبـــرة ومعرفة 
متواضعة في مجال التصوير والمونتاج 
حيث شـــاركت وحضرت في العديد من 
الـــدورات وحلقـــات العمـــل فـــي مجال 
التصوير، والإخـــراج ولا زلت أتعلم في 

هذا المجال“.
كمـــا خاضـــت المخرجة فـــي تجربة 
التدريب في قســـم الإعـــلام والاتصالات 
بالجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان 
لمدة شـــهرين في عـــام 2021، وهي عضو 
في المركز الإعلامي الطلابي ”بجيوتك“، 
المركز الذي من خلاله تعمل على تطوير 
موهبتها في مجال التصوير والصحافة 

ومجال الإذاعة والتقديم أيضا.
تتابع ”لا زلت أواصل مســـيرتي في 
هذا المركز الذي يحتضن جميع مواهبنا 
وينميهـــا، ومـــن وجهة نظـــري المخُرج 
المبُدع هو الذي يفكر مرتين قبل أن يبدأ 
فـــي إنتاج الفيلـــم الخاص بـــه، الأولى 
التفكيـــر في تقنيـــة الإخـــراج والثانية 
التفكيـــر في الإبـــداع، والمخـــرج الجيّد 
هـــو من يدمجهمـــا معا؛ ولن يســـتطيع 
الدمج مـــا لم تكن معه الخبـــرة الكافية 
في جميع عناصر ومجالات إنتاج الفيلم 
الســـينمائي، وبرأيي، عندما تصل فكرة 
العمل من عقل المخرج إلى قلب المشاهد 
يكـــون قد أثبت جدارتـــه في إنجاز عمل 

سينمائي متقن“.

مركز للسينما والفنون

تُشير الشـــحية إلى استثمار البيئة 
العمانيـــة ومـــا تحويـــه مـــن ثقافـــات 
مغايـــرة ســـواء كانـــت ماديـــة أو غير 
مادية، لتخرج للمتابع بفيلم ســـينمائي 
متقـــن، ويســـتهوي مخيلتهـــا مـــن تلك 
الثقافـــات حيـــث العـــادات والتقاليـــد 
وما يقدمـــه الواقع المعيـــش من قضايا 

متنوعة.
وهنا تقول المخرجة الشـــابة ”تتمتع 
البيئـــة العمانية بالثـــراء الثقافي، فهي 
تمثـــل مصـــدر إلهـــام للفنانين ســـواء 

كانـــوا رســـامين أو مصوريـــن وغيرهم 
مـــن المختصـــين فـــي الفنـــون الأخرى. 
المخرج اليوم يســـتطيع أن يقدم المشهد 
الســـينمائي بشـــتى الطـــرق والمجالات 
ولكـــن بخصوصية روائيـــة عُمانية من 
خـــلال اســـتثمار المقومات التـــي تتفرد 
بالتاريخ العريق والعلماء العُمانيين في 
التاريخ، اللغة، الدين، السياسة والطب 
وغيرها الكثير، جميع هذه الشخصيات 
التي تُعتبر من شخصيات أفلام السيرة 
الذاتية ولكن بإمكاننا اليوم تجســـيدها 

بشكل روائي بحت“.

وتواصـــل قولها ”مـــن وجهة نظري 
كمخرجـــة ســـينمائية، أحاول تســـليط 
الضوء على القضايا الشبابية المعيشة 
في مجتمعـــي ومحاولة مناقشـــتها من 
خـــلال تجســـيدها عن طريق اســـتثمار 
عادات وتقاليد البيئـــة العمانية لتكون 
أقرب إلى المشـــاهد العماني ولتترســـخ 
فـــي ذاكرتـــه، من وحـــي ثقافـــة البيئة 
العمانية أحاول صنـــع نموذج متكامل 
لقضايا حياتية تلامس واقع الإنســـان 

العماني وتسمع صوته“.
والممثـــل  المخـــرج  يحتاجـــه  مـــا 
الســـينمائي فـــي ســـلطنة عُمـــان وما 
يســـعى إليه هو الآخر لأن يخلق مشهدا 
ســـينمائيا عمانيا مغايـــرا ينافس على 
المســـتوى الدولي والإقليمـــي توضحه 
الشـــحية فـــي إطـــار حديثهـــا ”يحتاج 
المخرج الســـينمائي العماني اليوم إلى 
الدعـــم والتحفيـــز من قبل مؤسســـات 
تحتضن عمله وتقـــدر جهوده من خلال 
إشـــراكه في مســـابقات علـــى الصعيد 
المحلـــي والدولي. كما يحتـــاج للتدريب 
والتطوير حتى يرقى بمســـتواه الفني 
على الصعيد الفردي والمجتمعي وإعادة 

تأهيل بفكر سينمائي“.
وتعرب الشـــحية عن أملهـــا في أن 
يكون هنـــاك مركز وطني للســـينما في 
ســـلطنة عُمـــان أو للفنـــون بشـــكل عام 
لدعـــم الســـينمائيين ماديـــا وأكاديميا 
وتأهيلهم في برامج تدريبية وفي أعمال 
مُشـــتركة مع من لديهم خبـــرات عالمية، 
ووجـــود أكاديمية عمانيـــة مختصة في 
عالم الســـينما لإعداد جيـــل عُماني يتم 
تأهيلـــه وفق أســـس علمية مســـتفيدة 
بذلك من التجـــارب العالمية بحيث نبدأ 
من أيـــن انتهى الآخـــرون، لتكون أيضا 
مؤسســـة قادرة علـــى تطويرالســـينما 
العمانيـــة لتكـــون صناعة تُســـاهم في 
الصناعات  كبقيـــة  العماني  الاقتصـــاد 

العُمانية.

بدع هو الذي يفكر مرتين
ُ
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قبل أن يبدأ في إنتاج فيلمه الخاص
المخرجة العمانية ميان الشحية: علينا الالتفات إلى قضايا الشباب

تزخر سلطنة عمان بالكثير من المواهب السينمائية التي تحتاج إلى اكتشاف 
ودعم وتحفيز. ومثلت الدورة التأسيســــــية لمهرجان مسقط السينمائي الأول 
للأفلام القصيرة ســــــنة 2021 فرصة للســــــينمائيين لعرض أفلامهم وتقديم 
أنفســــــهم، وقد توجــــــت الدورة المخرجة ميان الشــــــحية التي طرحت فيلمها 
الأول فــــــي التظاهرة. وفي هذا الحوار مع المخرجة نكتشــــــف خفايا فيلمها 

المتوج ”ميلاد“ وغيره من القضايا الفنية.

رحلة على خطى ماجلان فيلم {ميلاد} ترجمان لأحد أهم النزاعات البشرية

المخرجة تتوج بجائزة أفضل فيلم

 البحيرة (مصر) - تواصل الهيئة العامة 
لقصور الثقافة برئاســـة المخرج هشـــام 
عطوة، فعاليات ”ابدأ حلمك السينما بين 
إيديك“، والتي يشرف عليها الفنان تامر 
عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، 
بقصـــر ثقافة وادي النطرون بإقليم غرب 
ووســـط الدلتـــا الثقافي برئاســـة أحمد 

درويش.
ويهدف المشـــروع الذي انطلق أواخر 
سنة 2021 لنشـــر ثقافة سينمائية واعية 
على أيدي أساتذة متخصصين في مجال 
الفن السابع، يزورون مختلف المحافظات 
والمـــدن المصريـــة، ويقدمـــون العديد من 
والورشـــات  والمداخـــلات  المحاضـــرات 

لهواة السينما.
مـــن بـــين ورشـــات التظاهـــرة نذكر 
ورشـــتي ”مبادئ الديكور الســـينمائي“ 
للأكاديمية مروة عزب، و“رسوم متحركة 
للفنانة  لعمل ماكيـــت لحي الأســـمرات“ 
أســـماء الســـيد، كما تقام محاضرات في 
للمخـــرج عادل  ”التـــذوق الســـينمائي“ 
عوض، ”أساســـيات الفيلم التســـجيلي“ 
للأكاديميـــة إيمان يونس ”فنون الإخراج 
لكل من المخرجين أشـــرف  الســـينمائي“ 
بجانـــب  نجيـــده،  وفخرالديـــن  فايـــق 
محاضـــرات عـــن ”أساســـيات الإنتـــاج 

السينمائي“ لضياء الدين جابر.
أما في مجال ”التصوير السينمائي“ 
فيتحدث حســـين بكر وزايـــد نايف، وفي 
يتحدث  الســـينمائي“  ”المونتـــاج  مجال 
المونتيـــر حســـام المحفوظـــي، بالإضافة 
إلـــى عرض للعديـــد من الأفلام لمناقشـــة 
الـــرؤى المختلفـــة والاســـتفادة منها في 
التدريب العملي لتدشـــين نتاج الورشـــة 
ومنها أفلام ”صائد الدبابات“، ”حبيب“، 
”الخلية“، إلى جانـــب تنفيذ ورش تعليم 
فـــن كتابـــة القصـــة القصيـــرة للأطفال 
لتدريبهـــم وتشـــجيعهم علـــى الكتابـــة 
والتعبير عن ذواتهم وعرض مشـــاعرهم 
وأحلامهم بشـــكل أدبي ممنهج وذلك من 
خلال محاضـــرة يومية تلقيهـــا الكاتبه 
الشيماء أحمد ذكي، بالإضافة إلى ورش 
رســـوم متحركة لصناعة فيلـــم بدءا من 
التشـــكيل بالصلصال للتصوير وإخراج 
الشـــكل النهائي تدريب الفنانة أســـماء 

السيد.
وفـــي محاضـــرة بعنـــوان ”مبـــادئ 
الإخـــراج الســـينمائي“ انتظمـــت أخيرا 
بقصـــر ثقافـــة وادي النطـــرون تحـــدث 
المخرج أشـــرف فايق عن مفهوم الإخراج 

السينمائي باعتباره أهم أجزاء العملية 
الدرامية نظرا لتوليه مســـؤولية تحويل 
أوراق الســـيناريو مـــن فكـــرة إلى عمل 

درامي متكامل بعد مروره بعدة مراحل.
وأكـــد فايـــق أن الفكرة هـــي النواة 
الحقيقيـــة للعمل الدرامـــي، لذا يجب أن 
تتم معالجتها لتصبح قصة تضم ســـردا 
للعديـــد من التفاصيل التـــي تبرز أدوار 

الشخصيات وعلاقتها ببعضها.

وأشـــار إلى أن الطفرة التكنولوجية 
التي حدثت في الآونة الأخيرة نظرا إلى 
انتشـــار العديد من برامج الموبايل التي 

تسهل عمل المونتاج بتقنية عالية.
وأضـــاف فايق أنه من الســـهل عمل 
فيلم بالهاتف المحمول من خلال تصوير 
فيديو وإجراء عدد من التعديلات ســـواء 
في مونتـــاج الصورة أو الصوت ووضع 

اللمسات النهائية للفيلم.
تامـــر  الفنـــان  ألقـــى  جانبـــه،  مـــن 
عبدالمنعـــم كلمتـــه التي أعـــرب فيها عن 
سعادته بمشـــاركة الدارســـين بتوصيل 
المعلومة والخبـــرات لمريديها لمن يرغب، 
كما ذكر مفهوم القوى الناعمة بأنها ذلك 
التأثيـــر علـــى رأى الجمهـــور، من خلال 
الصورة والميديا بشكل عام سواء سينما 
أو مســـرح تؤثر علـــى الناس في مواطن 

الاستيعاب.

برنامج يحقق أحلام

هواة السينما المصريين

  لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) –  
انتزع فيلم المغامرات الجديد ”أنتشارتِد“ 
(Uncharted) صدارة شــــباك تذاكر صالات 
أميركا الشمالية بعد الأيام الأولى لانطلاق 
عروضــــه، على مــــا بيّنت تقديــــرات أولية 
نشــــرتها الأحد شركة ”إكزيبيتر ريليشنز“ 

المتخصصة.
وبلغــــت إيــــرادات الفيلم المســــتوحى 
من لعبة فيديو واســــعة الشعبية تنتجها 
”سوني“ 44.2 مليون دولار من الجمعة إلى 

الأحد، ومن المتوقع أن تصل مداخيله إلى 
51 مليونا باحتساب عروض الاثنين الذي 
كان يوم عطلة فــــي الولايات المتحدة، مما 
يجعله الفيلم الذي حقــــق أعلى الإيرادات 
حتى الآن في ســــنة 2022، بحســــب خبراء 

القطاع.
ويــــروي الفيلم مغامــــرات صائد كنوز 
يؤدي دوره توم هولاند خلال رحلة البحث 
عن الغلّة المفقودة للمستكشــــف البرتغالي 
خــــلال القــــرن الســــادس عشــــر فرنانــــدو 

ماجلان.
وحــــل في المرتبة الثانيــــة فيلم ”دوغ“ 
الــــذي يــــروي رحلة علــــى الطريق لمحارب 

قديم فــــي الجيش (يتولى دوره تشــــانينغ 
تايتــــم)، يرافقــــه كلبه. وحصــــد الفيلم 15 
مليــــون دولار مدى ثلاثــــة أيام من إطلاقه، 
و18 مليــــون دولار مــــع أخــــذ الاثنــــين في 

الاعتبار.
أما فيلم ”سبايدر-مان: نو واي هوم“ 
الذي يــــؤدي دور البطولة فيه توم هولاند 
أيضا ويشكّل الجزء الأحدث من مغامرات 
الرجل العنكبوت، فواصل تحقيق إيرادات 
قوية للأســــبوع العاشــــر تواليا على بدء 
عرضــــه فــــي دور الســــينما، فحــــل ثالثــــا 
بإيــــرادات بلغــــت 7.2 مليــــون دولار (8.8 

مليون في أربعة أيام).
وتراجع إلى المركــــز الرابع فيلم ”ديث 
أون ذي نايــــل“، وهو الاقتباس الجديد من 
رواية أغاثا كريســــتي الشهيرة، بإيرادات 
بلغــــت 6.3 مليــــون دولار (7.2 مليــــون في 

أربعة أيام).
وحلّ خامســــا فيلم ”جاكاس فوريفر“ 
الكوميــــدي، وهــــو النســــخة الجديدة من 
سلسلة أفلام أميركية تحمل الاسم نفسه، 
محققا أســــبوعه الثالــــث 5.2 ملايين دولار 

(6.2 مليون في أربعة ايام).

{أنتشارتِد} ينتزع صدارة 

شبابيك التذاكر الأميركية
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المشروع يهدف إلى نشر 

ثقافة سينمائية واعية على 

أيدي متخصصين من خلال 

المحاضرات والورشات

G

عندما تصل فكرة العمل 

من عقل المخرج إلى قلب 

المشاهد يكون قد أثبت 

جدارته في إنجاز عمل 

سينمائي متقن



الجملـــة التي   “ألوانـــي حـــرة مثلي“ 
قالتها الفنانة التشكيلية الكردية العراقية 
آشنا أحمد (1969) في سياق الحوار الذي 
أجـــراه معهـــا الأديب التشـــكيلي صبري 
يوســـف، تكاد تلخص الكثيـــر مما كانت 
تـــود قوله فـــي أعمالها، وقـــد تلخص ما 
سنقوله عن تجربتها، فالتي تطلق العنان 
لألوانها بهـــذه العفوية وبهـــذه الطفولة 
وهذا الحب لا بـــد أنها تحمل في داخلها 
ينابيـــع عذبة وبالتالي داخل مشـــروعها 
الفني الكثير من العبق الجميل الذي بتنا 
نفتقـــد إليه كثيرا، فهـــي تمنح فضاءاتها 
حالات محسوســـة من أطياف اللون التي 
تتحول بين فرشـــاتها إلـــى ضوء يفرش 
الجهات كلها، بدلالات تنتقل بين تجسيد 
أشـــيائها كمنطـــق لتعبيرها التشـــكيلي 
وبـــين إحالـــة ألوانهـــا تلـــك كتقابـــلات 
ممكنـــة ومرتبطـــة إلـــى حد ما بـــأدوات 

إنتاجها.
وتبحـــث الفنانة آشـــنا وبكثير من 
التمايـــز في ظواهـــر ذاتها كشـــكل من 
أشـــكال الاشـــتغال في حدود مستويات 
علاقاتها المباشرة التي لا تحتاج إلا إلى 
وســـائطها الخاصة، فعوالمها الحســـية 
هـــي فـــي واقع الأمـــر غيـــر معزولة عن 
نســـيجها البصري الذي يلخص بدوره 
تجربتها الإنســـانية أولا ثـــم الإبداعية، 
فـــإدراك ذاتهـــا يقتضـــي إلمامـــا بخزان 
تســـتعيض  فهـــي  ولهـــذا  ممكناتهـــا، 
بوقائـــع بصرية هي مجمـــوع المعطيات 
الطبيعية التي ستوفر لها لاحقا الكثير 
مـــن الاختزال داخـــل صرحها البصري، 
والكثير من الألـــوان الحارة والصارخة 
الحاملـــة لطاقـــة إدراكية ضمـــن دائرة 

تحقق كيانها الخاص.
ومع ذلك فـــإن نتاجها بوصفه قرارا 
فرديا نابعا من ذاكرتها الذاتية وإن كان 
صدى انعكاســـات لحاجيـــات تجربتها 
الواقعيـــة وتحولاتها الكثيرة، وهذا من 
شـــأنه أن يجعل الذاكرة الجمعية داخل 
أهوائهـــا لا خارجها، فهـــي التي تحمل 
فرشـــاة هي مدونتها، فرشـــاة صنعتها 
من أشـــجار كردستان وجباله، مغموسة 
بلغتهـــا وجمـــال مفرداتهـــا، وبألـــوان 
بيئتها الغنيـــة بتنوعها كتنوع ملاحمه 

وأغانيه.
والرســـامة تدرك جيدا أنها مجبولة 
بقيم وأخلاق وحضارة الشـــمال الجميل 
والعريـــق والأشـــبه بنوتات موســـيقية، 
فتصيـــغ وتشـــتق كل ذلك فـــي تجربتها 
العذبـــة وبعناصـــر تحددهـــا هـــي، تمر 
بالضـــرورة مـــن أنمـــاط ترســـمها هـــي 
لتكـــون أبجديتهـــا فـــي تحديـــد طبيعة 
وحـــدات بحثهـــا الذي يتطلـــب المغامرة 

حينا لاختراق مســـارات ســـائدة وصولا 
لمســـار يخصها هـــي، وحينا اســـتثارة 
خيالهـــا اســـتجابة إلى رغبـــة التجديد 
فـــي داخلها، فتطلعاتهـــا البعيدة كثيرة، 
ومـــا الأبـــواب والنوافـــذ التي تعشـــق 
فـــي اســـتخدامها لتتجلى فـــي حلقتها 
الإبداعية إلا اعتراف صريح وبحب زائد 
بأن لحظـــات ميلادها الجديـــد تكمن في 
تراثها الثقافي والحضاري غير المحدود 
وفـــي رحـــم التجريـــب كمظهـــر مهم من 

محاولاتها.
وتتوج الفنانة محاولاتها التشكيلية 
بســـلالة إبداعيـــة تحاكـــي جرأتها في 
شـــق الطرق بـــين توهـــج ألوانها وبين 
تجلياتها كآيات حزن تباغت ريشـــتها، 
والحال أن مشـــهدها البصري المتشظي 
على بياضهـــا هو وجود في ذاته، يكون 
محـــوره ضمـــن حيّز فضائي لـــه علاقة 
عميقة بـــكل أجزائهـــا المنفصلـــة منها 
والمتفاعلـــة، مـــن خلال خلـــق المزيد من 
الحكايات، كل منها تســـرد كل جزيئات 
الحيـــاة فالرغبـــة لا تمـــوت بل تشـــكل 

صراخا لصالح الفعل الإبداعي.
ورغـــم أن آشـــنا أصيبـــت بمـــرض 
المفاصـــل أبعدها عـــن نشـــاطها لفترة 
روح  أن  إلا  قصيـــرة  ليســـت  زمنيـــة 
الشـــمس بقيـــت تنبض فيهـــا، وأكملت 
تعليمها الجامعي في الهندســـة المدنية 
مع ممارســـتها للرســـم كنـــوع آخر من 
التحـــدي للحيـــاة وبأنها تســـتحق أن 
تعـــاش ولهـــذا بقيـــت مقولتهـــا ”على 
الإنسان ألا ييأس مهما تعرض لظروف 
قاسية، عليه الصبر والتحمل والكفاح “ 
تســـبقها إلى الحياة لتفتح لها نوافذها 
مشـــرعة للريح وأبوابها تسرد وجعها 
وطريقهـــا  واللـــون  العشـــق  لينابيـــع 
لحقـــول الأمل العـــذب وطموحها تحلق 
فيهـــا رويـــدا رويـــدا عصافيـــر نجاح 

وتوفيق.

والفنانـــة التشـــكيلية آشـــنا أحمد 
دولت مولودة في بيت لعائلة سياســـية 
ســـنة 1969، دخلـــت مدرســـة ”روناكي“ 
وهنـــاك  الســـليمانية  فـــي  الابتدائيـــة 
شـــخصت إحـــدى معلماتهـــا قدراتهـــا 
الفنيـــة، وعنـــد انتقالها إلى متوســـطة 
”آشـــتي“، كانت معلمة مـــادة الجغرافيا 
تطلـــب منها رســـم خارطة الـــدول التي 
سيتم تدريســـها، وكذلك معلمة العلوم، 
وكان هـــذا نوع من التشـــجيع لتمضي 
قدما بقدراتهـــا الفنية، التـــي بدأت مع 
تقليد رسوم ابن خالتها الفنان هيره ش، 
رغم أنه لم يدرس الفن، وبعد المتوسطة 
حالفهـــا الحظ لتقبل فـــي معهد الفنون 
الجميلـــة فـــي الســـليمانية، وبدأت في 
المعهد حياة فنية جديدة، وســـاهمت في 
العديد من المعارض السنوية المشتركة.

وعملـــت الفنانـــة معلمة لمـــادة الفن 
ومـــواد أخرى لعـــدم توفـــر معلمين في 
رانيه، ومن ثم انتقلت إلى الســـليمانية 
كمدرسة رســـم. وبعدها هاجرت الفنانة 
إلى ســـتوكهولم، وفي مسيرتها نحو 35 

معرضا تشكيليا.

تشكيل
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آشنا فنانة تشكيلية 

تبحث بكثير من التمايز في 

ظواهر ذاتها كشكل من 

أشكال الاشتغال في حدود 

مستويات علاقاتها المباشرة

�

ألوان تنبعث من تجربة واقعية

آشنا أحمد دولت من نوافذ الانتظار 

وأبواب الوجع إلى موسيقى اللون

ألوان متحررة تبحث في فضاءات الرسامة وجذورها
ــــــي حدود، ورغم  آشــــــنا أحمد فنانة لا تعــــــرف اليأس وليس لطموحها الفن
المصاعــــــب التي تعترضهــــــا، لا تتخلى عــــــن جذورهــــــا وانتمائها لمحيطها 
فتجسده ألوانا متناغمة ومتوازنة على سطح لوحاتها الجريئة التي تخضع 

لرغبتها الدائمة في التجديد.

 الرياض - تنظم هيئة المتاحف السعودية 
معــــرض التصويــــر الفوتوغرافــــي «حــــان 
الوقت»، بإشراف المجلس الفني السعودي 
«ســــاك»، وهو حــــدث يقدّم رؤية ســــعودية 
عالميــــة للفن الفوتوغرافــــي المعاصر بهدف 
التعبير عــــن الواقع وبمشــــاركة مجموعة 
متميــــزة مــــن الفنانــــين البارزيــــن محليا 

ودوليا.
وتعرض أعمال الفنانين المشاركين في 
المعرض في معرض أثـــر بجدة في الفترة 
الممتدة من السابع عشر من فبراير الجاري 

إلى السابع عشر من مارس المقبل.
وتوجت الهيئـــة المصور الفوتوغرافي 
للتصويـــر  بجائزتهـــا  الســـقاف  حلمـــي 
من بين  الفوتوغرافي ”المسابقة المفتوحة“ 
قرابة 41 فنانا وفنانة شاركوا في المسابقة.

”حـــان  معـــرض  فكـــرة  واســـتلهمت 
الوقـــت“ من عنـــوان: الصرخة الحاشـــدة 
التي اختارتها زيلدا تشـــيتل، المقيّمة على 
المعـــرض، رغبة منهـــا في دراســـة الطرق 
المختلفة للرؤيـــة والوجود في هذا العالم، 
والنظـــر إلى التوازن المطلوب، ورفع درجة 
الوعـــي به، من أجل التعايش مع الطبيعة، 
حيث ينتقل المعـــرض بين المجال العاطفي 
والبيئـــي والروحـــي والعلمـــي؛ لإيجـــاد 
التوازن بـــين الإنســـانية والطبيعة، وبين 

الفنانين.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف 
ســـتيفانو كاربوني عن المعـــرض ”لم يكن 
لهـــذا المعـــرض أن يخرج للنـــور من دون 
دعـــم وزيـــر الثقافة الســـعودي الأمير بدر 
بن عبدالله بن فرحان، الذي يشـــجع ويلهم 

العاملين في القطاع الثقافي ويدعم إنجاز 
المشاريع الثقافية النوعية“.

وأعـــرب عـــن فخـــر الهيئـــة برعايتها 
بالتصويـــر  يختـــص  الـــذي  للمعـــرض 
الفوتوغرافي، مشـــيرا إلى أنه أحد أشكال 
التعبيـــر الفنـــي المعتـــرف بهـــا الآن على 
نطاق واســـع كإحدى القوى الدافعة للفن 

المعاصر.

وقال ”شهدت العقود الخمسة الماضية 
انتشـــار المؤسســـات والمتاحف، وأقســـام 
المتاحـــف المخصصـــة لفنـــون التصويـــر 
الفوتوغرافـــي، فـــي دلالـــة علـــى الأهمية 

الثقافيـــة الكبرى والإمكانات الواعدة لهذا 
الوســـط الفني الشامل، الذي يتمتع بقدرة 
فريدة على تشكيل المشاعر ونقل القصص 

وإحداث التغيير“.
وقالـــت زيلدا تشـــيتل ”يضم المعرض 
أفضـــل الفنانـــين الســـعوديين والعالميين 
في نطـــاق الفنـــون المعاصرة، بما يبشّـــر 
باســـتجابة جديـــدة وديناميكيـــة لوســـط 
التصويـــر الفوتوغرافي“، مضيفة ”يهدف 
المعرض إلى اكتشـــاف المواهـــب الجديدة 
في مجال التصوير الفوتوغرافي، ويقترح 
بجميع أشكاله طرقا مختلفة لرؤية العالم، 
وزيـــادة الوعي بالتوازن الهـــش والدقيق 

المطلوب منّا للتعايش مع الطبيعة“.
المشـــاركين  الفنانـــين  أن  وأكـــدت 
كأداة  الفوتوغرافي  التصوير  يستخدمون 
عملية، ومســـاحة ورفيق، وتوثيق ونحت، 
وفـــن وأداء، حيـــث يقترح المعـــرض طرقا 

مختلفة لرؤية العالم.
ويدمج المعرض الفنانين الســـعوديين 
العالميـــين  المصوريـــن  مـــن  بنظرائهـــم 
مـــن مختلـــف دول العالـــم، إذ شـــارك من 
الســـعودية كل مـــن فهد بن نايـــف، ومعاذ 
العوفي، ومنال الضويـــان، ومروة المقيط، 
ومحمد الفرج، في حين شـــارك من سوريا؛ 
أسامة سعيد وسارة ســـعيد. ومن المملكة 
المتحدة؛ يشارك يان وانغ بريستون، آندي 
غولدزورثي، سوزان درجس. ومن هولندا؛ 
يشـــارك فان دير مولن والجوهرة جيجي. 
ومـــن مصـــر لـــورا الطنطـــاوي، ولورنزو 
فيتـــوري مـــن إيطاليا، ومن كنـــدا؛ إدوارد 

بورتينسكي، مونيكا ألكازار – دوارت.

 طرابلس - قدم الفنان التشكيلي الليبي 
عدنان معيتيق معرضه التشكيلي الفردي 
الثالــــث ”أحــــلام ما بعد الحــــرب: رؤوس 
بقلعة ماركوم للفنون  وأبجدية الشوارع“ 

والأعمال الفنية في مدينة مصراتة.

ويضم المعرض إنتاج خمس سنوات 
مـــن تجارب جديدة كانـــت أغلبها بألوان 
الأبيـــض والأســـود وبتقنيـــات الحبـــر 
وبعـــض الألوان لمجموعة رؤوس الأبطال 

ومجموعة أحلام ما بعد الحرب.
ويقـــول عدنـــان معيتيـــق إن لوحات 
هـــذا المعرض ”بـــدأت تتشـــكل ملامحها 

منذ أكثر من 5 ســـنوات، وهي عبارة عن 
رؤوس وحروف أجســـاد مبتورة وأحلام 
تحولـــت إلى كوابيس، رســـمت بالأبيض 
والأســـود والقليـــل من الأحمـــر وبعض 
ألـــوان الفرح المؤجل عمـــا صدم الأوطان 
وذبح الآمال وحطـــم وقتل الأحلام، وهو 
رســـم بمثابة إعلان عن انتكاســـة البشر 
الطامحـــين فـــي الارتفاع فكان الســـقوط 
المـــدوي موازيـــا لتلك الآمـــال العالية في 
أحلامهـــم بوطن ينعـــم بالحرية وبعض 

الحقوق والمساواة“.
ويضيف ”مدونات الجدران من حرف 
ورســـم، من وشـــم وأثر، هي كلام بالمعلن 
للمطالبين بالحقوق وهمســـات للمحبين، 
غمغمة اللون وحنو الخطوط باستقامتها 
وانكســـاراتها على أشـــكالها المرسومة، 
ظـــلالا وخدوشـــا، ورائحـــة الطـــلاء في 
الأمكنـــة الخاوية ولهفـــة الحنين إلى كل 
الأشـــياء الضائعة، وفيها وجوه الأبطال 
وقصصهم الشـــخصية بكل انكساراتها، 
ومراكب خارج الخدمة، وانطباعاتنا على 

الموجودات“.

ويتابـــع ”كل هـــذه الأشـــياء صنعت 
مفـــردات أخرى عما أنتجته في الســـابق 
بعيـــدة عن زمـــن الثيـــران وبعيـــدة عن 
المؤثرات المباشـــرة مـــن التقاط المعارض 
وكتالوجات المشاهير، في حقيقتها ’خبرة 
وتفاعـــل‘ ثـــم احتراق طموحـــات أغلبها 
كانت رغبة في الارتفاع نتج عنها سقوط 
للأوطان في زمـــن النظام العالمي الجديد 
الذي بشـــر العالم بالانكسارات والأحلام 

الموءودة“.
ويوضـــح معيتيـــق أن لوحـــات هذا 
المعرض واســـتخدام الألوان القاتمة هي 
إسقاط وفلسفة تشـــكيلية عما يحدث في 
ليبيـــا والعالـــم. فهذه اللوحـــات بمثابة 
انتكاســـة عمـــا كنـــا نحلم به مـــن تغيير 
حقيقي نتجت عنه فوضى عارمة وسقوط 
للدولة وشـــبه المؤسسات التي كانت على 

الأقل رغم كل هذا مازال يرافقنا الأمل.
ويـــرى معيتيـــق ”أن الحـــرب أثرت 
بشـــكل ســـلبي جدا على واقع الفنانيين 
التشـــكيليين في ليبيا، لأن الفنان الليبي 
مازال فـــي حالة من الصدمة التي لم يفق 
منهـــا لتوظيف هذه الأحـــداث في أعمال 
فنيـــة تثـــري تجربته الفنية الشـــخصية 
وتزيد من الرصيد التراكمي الوطني للفن 

التشكيلي الليبي“.
وعدنـــان معيتيق مـــن مواليد مدينة 
مصراتة في ليبيا عام 1968 درس الرســـم 
بشـــكل شـــخصي. وهو خريج هندســـة 

صناعية من كلية التقنية الصناعية.
وفي حصيلة الفنان عدد من المعارض 
الجماعيـــة والفردية، مـــن بينها معرض 
دي فيـــلا بطرابلـــس مع الفنـــان مصباح 
الكبير ومحمد بـــن لامين 1998، ومعرض 
ثنائـــي بالمركـــز الثقافـــي الفرنســـي مع 
الفنان مصبـــاح الكبيـــر 2002، ومعرض 
ببرج طرابلس 2000، وغيرها، وشارك في 
تنظيـــم المعرض الليبي العـــام بمصراتة 

عام 2014.
وهـــو مؤســـس قاعـــة رمـــل للفنون 
التشـــكيلية 2015 – 2016 مـــع الفنان عمر 
جهان والفنان عادل الفورتية. ومؤســـس 
جمعيـــة المتلقـــي المتوســـطي للفنون مع 
توفيق العويب وأحمد الغماري ويوسف 
السيفاو ورمضان نصر ومحمد الخروبي 

والناقد عبدالحكيم المالكي.
كمـــا يكتـــب الرســـام عـــن الفنـــون 
التشكيلية الليبية والعربية في الصحف 
والمجـــلات المحليـــة والعربيـــة وصدر له 
كتاب عن تجارب ليبيـــة بعنوان ”مكامن 
عام 2020 عن دار إمكان للطباعة  الضوء“ 
والنشـــر، وكتـــاب مقـــالات عـــن تجارب 
تشـــكيلية من الوطن العربي، وكتاب عن 

تجارب من الفن السوداني الحديث.

المعرض يضم إنتاج خمس 

سنوات من تجارب عدنان 

معيتيق الجديدة كانت 

أغلبها بألوان الأبيض 

والأسود وبتقنيات الحبر

وجوه أثرت فيها الحرب

المعرض يجمع الفنانين 

السعوديين بنظرائهم من 

المصورين من مختلف دول 

العالم إلى غاية السابع عشر 

من مارس المقبل

�

{حان الوقت} رؤية سعودية عالمية 

للفن الفوتوغرافي المعاصر

الفنان الليبي عدنان معيتيق يرسم 

غريب ملا زلالأحلام ما بعد الحرب
كاتب سوري

فنانة تصور جزئيات حياتها



 موســكو - أطلـــق الكرملـــين أخيرا 
تكتيك الكماشـــة أو الضربـــة المزدوجة 
في حرب المعلومات. إذ تتظاهر موسكو 
بأنهـــا ناضجـــة ورصينة. وفـــي الوقت 
ذاتـــه، يُدخِـــل الغرب، لاســـيما وســـائل 
الإعـــلام الغربية، نفســـه في هســـتيريا 
في مـــا يتعلق بمـــدى خطورة روســـيا 

وشراستها وفتكها.
ويبث التلفزيون الحكومي الروسي، 
الذي يُحكِم الكرملين سيطرته عليه نبذة 

صغيرة عن هوس الغرب بالحرب.
فـــي المقابـــل وعلـــى مدى أســـابيع 
التلفزيونية  والقنوات  الصحف  امتلأت 
والســـفن  الدبابـــات  بصـــور  الغربيـــة 
الروســـية،  المدفعية  وأســـلحة  الحربية 
صتَ مصادر الصور، فســـتجد  وإذا تفحَّ
أن وزارة الدفـــاع الروســـية هي مصدر 
معظم هذه الصور، بحسب تقرير نشرته 

مجلة ”نيولاينز“ الأميركية.
وطـــوال تلـــك المـــدة نفـــى الرئيس 
ووزيـــر  بوتـــين  فلادميـــر  الروســـي 
الخارجيـــة الروســـي ســـيرجي لافروف 
نفيا قاطعا أن موســـكو ستشـــن حربا، 
ـــه الكرملـــين أي تهديدات  كما لـــم يوجِّ
أو يصـــدر أي مطالـــب تتعلق بأوكرانيا 
نفســـها. وما كان لموسكو أن تتخذ مثل 
هذا الإجراء، لأن الإعلام الغربي يضطلع 
ل في بثِّ  بهـــذه المهمة البليغة التي تتمثَّ
حقيقة القوة العسكرية الروسية بدلا من 

روسيا!
وفـــي الوقت ذاته، ســـيطرت النخبة 
فة الغربية على الأعمدة الصحافية  المثقَّ
لتؤدي دور محامي الدفاع عن موســـكو 
في إعـــادة فتح بـــاب الجـــدال والنزاع 
بشـــأن نهاية الحرب البـــاردة وزعموا، 
بحسب تعبير كاتبي التقرير في المجلة، 
”أن نشـــوة انتصـــار الفائـــز دفعتنا إلى 
هذا المستنقع الذي كان يمكن تفاديه في 

المقام الأول“.
ويشـــير التقرير إلى ما قاله مؤسس 
الدولـــة الســـوفياتية لينـــين ذات يـــوم 
عـــن ”أغبيـــاء مفيدين“ بين اليســـاريين 
الغربيـــين الذين ســـاعدوا من غير قصد 
في اســـتيلاء البلاشـــفة على الســـلطة. 
ـــم بوتين الدرس، وهـــو أن الأعداء  وتعلَّ
ربما كانوا مفيدين جدّا. فيما ظل بوتين 
غامضا بشـــأن نواياه، وتحدثت وكالات 
الغربيـــة  والحكومـــات  الاســـتخبارات 
عن خطط مفترضـــة للهجوم بصواريخ 

تسقط على رأس كييف.
وفـــي بريطانيـــا، نشـــرت صحيفـــة 
العنـــوان الرئيـــس ”48  ”ديلـــي ميـــل“ 
م قســـم  ســـاعة قبل اندلاع الحرب“، وقدَّ
الغرافيـــك الماهر في الصحيفة مجموعة 
مـــن الخرائـــط المشُـــار إليهـــا بأســـهم 
حمـــراء كبيـــرة توضـــح طـــرق الغـــزو 
المحتملـــة للاســـتراتيجيين الجالســـين 
على كراسيهم في أوساط قرائها. وعلق 
تقريـــر مجلـــة ”نيولاينز“ ســـاخرا بات 
الجميـــع الآن خبراء اســـتراتيجيين في 
شـــؤون الحرب وإلقاء القنابل والخطط

الحربية!
وفـــي مـــا يخـــص صحفـــا عديـــدة 
مؤيدة لحزب المحافظـــين في بريطانيا، 
ب بها  كانـــت الأزمة بمثابة ملهـــاة مرحَّ
عمّـــا يحـــدث فـــي 10 داونينغ ســـتريت 

(مقـــر رئاســـة الـــوزراء)، حيـــث يقاتل 
رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي بوريـــس 
جونســـون من أجل مستقبله السياسي. 
ويقول محـــرر كبير في إحـــدى مجلات 
الفضائح البريطانيـــة ”على الأرجح أن 
الحديث عن الغـــزو محض هراء.. ولكن 
بوريـــس يريدنـــا أن نتحـــدث ونتحدث 

عن ذلك“.
وعلـــى الجانـــب الآخر مـــن الطيف 
السياســـي، نشرت صحيفة ”الغارديان“ 
البريطانية ذات الميول اليسارية تقارير 
إخبارية تشير إلى أن الحياة تستمر في 
وضعها المعتاد في كييف، وإبراز شعور 
مســـؤولي الأمن الأوكرانيـــين بالإحباط 
الغربيـــة  التنبـــؤات  إزاء  والتشـــكيك 
بالغزو الروســـي. غيـــر أن تلك التقارير 
ر الرســـالة التحريرية العامة لدى  لم تغيِّ
دة. الصحيفة بأن الحرب باتت شبه مؤكَّ

وبذلـــت الصحافـــة الأميركيـــة مـــن 
جانبهـــا مـــا بوســـعها عندمـــا واجهت 
أزمـــة فـــي أرض بعيـــدة لا تفهمهـــا: إذ 
احتفظت بكل مثقـــال ذرة من المعلومات 
رها إليها مصادر  الاستخبارية التي تمرِّ
حكوميـــة مجهولة الهويـــة بينما تقذف 
بكبـــار مراســـليها ليتابعـــوا الأحـــداث 
ويترقبوا ســـقوط الســـماء فوق رؤوس 
تت وكالة أنباء  الناس في كييف. وقد ثبَّ
هة إلى  رويترز كاميرا بث مباشـــر موجَّ
الشـــهير  ســـكوير“  ”إندبندانس  ميدان 
فـــي كييف، من المفتـــرض أن تبث لحظة 
احتـــلال العاصمـــة الأوكرانيـــة من قبل 

روسيا.
عـــت صحيفة ”نيويورك تايمز“  وتمتَّ
بالمهـــارة الكافية على الأقـــل للاعتراف 
التـــي  الاســـتباقية  بالاســـتراتيجية 
وضعتهـــا، بالأســـاس، إدارة الرئيـــس 
لت في  الأميركي جو بايـــدن، والتي تمثَّ
الكشـــف عن المواد التـــي تحصل عليها 
عَت بها تقريبا  بالســـرعة ذاتها التي جُمِّ
وتمريرها مباشـــرة إلى مراســـلي الأمن 

القومي الذين ينتشون بهذه الأخبار.
وبعبارة أخرى، يتواصل الصحافيون 
تواصلا استراتيجيا مع البيت الأبيض، 
بـــل ينســـبون لأنفســـهم الفضـــل في ما 
يتصورون أنها إنجازات اســـتثنائية في 
مجال الاســـتخبارات المضـــادة. وأعلنت 
أن  ”حصريـــا“،  ”ســـي.أن.أن“،  شـــبكة 
الجواســـيس الروس (وفقا لجواســـيس 
أميركيين) يشـــعرون بالإحباط الشـــديد 
سية على  بسبب نشر مخططاتهم التجسُّ
أوكرانيـــا، وبذلك أحبطت وســـائل إعلام 

المساعي الروسية!
اســـتخباراتي  مســـؤول  واعتـــرف 
أوروبـــي كبير أن واشـــنطن تســـتخدم 
بالفعل ”السلطة الرابعة“ لتنفيذ سياسة 

الردع الخاصة بها.

وأفـــادت تقارير غربيـــة على نطاق 
واسع أن الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي أعلن، في حفل يوم الوحدة 
الوطنية، أن الســـادس عشـــر من فبراير 
ح  ه لم يصرِّ ســـيكون موعد الغـــزو. ولكنَّ
بذلك. وما فعله زيلينســـكي، هذا الكاتب 
ل إلى سياســـي،  الســـاخر الـــذي تحـــوَّ
هـــو أنـــه اســـتهزأ بالتغطيـــة الغربية 
المثيرة للحـــرب مع أن الأمـــر لا يحتمل 

ذلك.
وذكـــر أحـــد الضبـــاط فـــي جهـــاز 
مصـــدر  أن  الأوكرانـــي  الاســـتخبارات 
ل في  معلومات زيلينسكي الحقيقي يتمثَّ

”الإعلام الأميركي“. 
واتهم ديفيد أراخاميا، رئيس حزب 
”خادم الشـــعب“ في البرلمان الأوكراني، 

”ســـي.أن.أن“ و“وول ســـتريت جورنال“ 

و“وكالـــة بلومبرغ“ بنشـــر أخبار كاذبة 
قه أهم  كانت أشـــد ضررا من أي شيء لفَّ
د أوكرانيا ذلك ما  مناصري روسيا، وكبَّ
يتراوح بين 2 إلـــى 3 مليارات دولار في 

الشهر.
الشـــبكات  في  الصحافيـــون  وبـــدأ 
الإخبارية الأميركية الكبرى يتهامسون، 
بحســـب تقرير مجلـــة ”نيولاينز“، حتى 
أن أحد المراســـلين في إحـــدى القنوات 
الإخبارية أعرب عن شكوكه فيما إذا كان 
غزو روســـيا لأوكرانيا وشـــيكا بالفعل، 
وتســـاءل: هل إدارة بايدن تســـتخدمهم 

”للقيام بالأعمال القذرة نيابة عنهم“.
ه التقرير إلـــى أن صفة الأمانة  ونـــوَّ
والدقـــة فـــي الحكومـــة والصحافة في 
الولايـــات المتحدة في أقل مســـتوياتها. 
قوا ذات يوم ما  وأولئك الذيـــن ربما صدَّ
قالـــه الصحافيون أو أخـــذوا ما يقوله 
مراســـلو الأخبـــار علـــى محمـــل الجد 
يتعاملون معهـــم الآن باطراد على أنهم 

صحافة إثارة أو انتهازيون.
ويرى الكاتب في صحيفة ”واشنطن 
بوســـت“ الأميركيـــة أنتونـــي فايولا أن 
تحذيـــرات إدارة بايدن من غزو روســـي 
لأوكرانيـــا ”تبـــدو وكأن قنـــاة الطقس 
تتبع الإعصار“. وفقـــاً لفايولا، فإن أحد 
المطلعين يســـمي هـــذه الاســـتراتيجية 
”مكبر الصوت لبايدن“. ويوضح أنه من 
خلال إظهار جزء على الأقل من أوراقها 
على الطاولة، يمكن لواشـــنطن أن تقنع 
الـــرأي العام الدولـــي بالخطر الحقيقي 
الذي تمثله روسيا، وفقاً للشعار القائل: 
إذا صرخت بصوت عـــالٍ وفي كثير من 

الأحيان، فسيتم الاستماع إليك. 
ويشـــير فايـــولا أن هـــذا ”الصراخ“ 
لا يتعلق بالشـــفافية الدبلوماســـية، بل 
الأصوات  لكن  السياســـية.  بالحسابات 
الناقـــدة التـــي تعتقد أن بايـــدن «يبالغ 
فـــي الأمـــر تدريجيـــا» تتعالـــى. وقـــال 
ضابط ســـابق في وكالة الاســـتخبارات 
المركزيـــة ”إننـــي قلـــق علـــى مصداقية 
معلوماتنـــا الاســـتخباراتية على المدى 

البعيد“. 
وطوال الوقـــت كان مذيعـــو الدولة 
الروســـية في الداخل ومَنْ يمثلونها في 
الخارج، سواء من المدونات، أو البرامج 
الإذاعية، أو على يوتيوب، أو شبكة ”آر.

تـــي“، أو ”ســـبوتنيك“، ســـعيدين بهذا 
الارتباك والتناقض الغربي.

مصداقية الإعلام الغربي 

في الحضيض: أين الحرب؟

ترى من صاحب فكرة البرقع 

بوتين تعلم درس لينين عن «الأغبياء المفيدين»

 الرياض - أثار تصدر هاشتاغ #البراقع 
الترند الســـعودي على موقع تويتر جدلا 
واســـعا. وتقدم الهاشتاغ على هاشتاغي 
يوم التأسيس ويوم ما بدينا وهو ما زاد 

الجدل حول رمزية الأمر.
وقال معلقون إن العنوان السائد ليوم 
التأسيس إعلاميا هو البرقع. وقال مغرد:

ويذكر أنـــه مع اقتراب موعد احتفال 
والذي  الســـعودية بـ“يـــوم التأســـيس“ 
ســـيتم الاحتفـــاء بـــه للمـــرة الأولى في 
الثاني والعشـــرين مـــن فبراير الجاري، 
نشر الحساب الرسمي لـ“يوم التأسيس“ 
على تويتر دليل أزياء تحت شعار ”لبسنا 
يوم بدينا“، والذي اســـتعرض من خلاله 
بالتعاون مع ”هيئة الأزياء“ أزياء المناطق 
السعودية والتي تباينت من منطقة إلى 

أخرى.
وتمثلـــت أزياء ”المنطقة الوســـطى“ 
فـــي العقـــال والغترة والدقلـــة والمرودن 
للرجال،  والمحـــزم  والخنجـــر  والثـــوب 
والبرقـــع والشـــيلة والمقطـــع والحـــزام 
والشـــنطة  والكرته  والبشـــت  والهامـــة 

والبخنق للنساء.
أما أزياء ”المنطقة الشمالية“ فتمثلت 
في العقـــال والغترة والشـــماغ والدقلة 
للرجال، والشيلة والمحوثل للمرأة، بينما 
جـــاءت أزياء ”المنطقـــة الجنوبية“ تحت 
والمحزم  والجبـــة  الصمـــادة  مســـميات 
والشـــبلة للرجال، والشـــيلة والســـدرة 

للمرأة.
الشـــرقية“  ”المنطقة  أزيـــاء  وتمثلت 
فـــي الغتـــرة والعقال والبشـــت للرجال، 
والشـــيلة والنشـــل للمرأة، بينما جاءت 
أزيـــاء ”المنطقـــة الغربيـــة“ فـــي العقال 
والشـــماغ والســـديري والثوب للرجال، 

والشيلة والمسدح للمرأة.
وغرد رئيـــس مجلـــس إدارة الهيئة 
العامـــة للترفيـــه تركي آل الشـــيخ على 
تويتـــر ”فـــي الثانـــي والعشـــرين مـــن 
فبرايـــر الدخول راح يكـــون مجاني في 
بوليفارد رياض ســـيتي وونتروندرلاند 
يـــوم  لبـــس  يلبـــس  شـــخص  لـــكل 
التأسيس.. ننتظر كشـــختكم السعودية 

الأصيلة“.
ووثقت مقاطع فيديو منتشـــرة على 
نطاق واســـع إقبـــالا كبيرا من النســـاء 
علـــى اقتناء الملابس التراثية بمناســـبة 
ذكـــرى يـــوم التأســـيس بالأســـواق في 
الرياض، كما نشطت المتاجر الإلكترونية 
في الترويج لبضائعها الشـــعبية والتي 

تتوافق مع المناسبة.
ومــــن جهــــة أخــــرى، بــــدأت مواقــــع 
بصــــور  تعــــج  الاجتماعــــي  التواصــــل 
لتطبيقات وتصاميم الزي الســــعودي منذ 

عام التأســــيس وتطوراته، حيث قام أحد 
الحســــابات علــــى تويتر بعــــرض ”برقع“ 
يصل عمره حوالي 200 سنة، ووصل سعر 

المزايدة عليه 10 آلاف ريال.
لكــــن بحث الســــعوديات عــــن البراقع 
دونا عن بقية الملابس الســــعودية الأخرى 
وتصدر هاشتاغ البراقع أثار جدلا واسعا، 
ما جعــــل هاشــــتاغا آخر ينشــــط بعنوان 

#براقع_التأسيس. وانتقد معلق:

وفي سلسلة تغريدات أكدت مغردة أن 
البرقع لا يزال يفرض فرضا على النســــاء 

في السعودية. وكتبت:

وأضافت:

وتحاول المملكة تدريجيا التخلص من 
إرث ”فترة الصحوة“ وهي العقود الأربعة 
الماضية، عندما ساد فكر ديني مثير للجدل 
حرســــته شــــخصيات دينيــــة منغلقة لها 
ســــطوة اجتماعية وسياسية لافتة فرضت 
أســــلوب لبــــاس وحياة على الســــعوديين 

بصفة عامة وخاصة السعوديات.
وكثيرا ما يتصدر الحديث عن النقاب 
واجهــــة الجــــدل علــــى موقــــع تويتــــر في 
الســــعودية. وتصدر هاشــــتاغ # يسقط_

النقاب الترند السعودي العام الماضي.
وســــبق أن انتشر هاشتاغ #العباية_

المقلوبــــة بشــــكل كبير علــــى تويتر، حيث 
نشــــرتْ ســــعوديات صورهــــنّ مرتديــــات 
عبــــاءات مقلوبــــة بالفعــــل، تعبيــــرا عــــن 
رفضهن للزي الرسمي الذي فرضته تقاليد 
المملكة المحافظــــة في إطار حملة مناهضة 

للعباءة السوداء.
كمــــا تصدر هاشــــتاغ #ســــعوديون_
وتباينت  السعودي.  الترند  ضد_النقاب 
آراء المشــــاركين ضمن الهاشــــتاغ بين من 
وبين من يقول  يؤكد أنه ”واجب شــــرعي“ 
إنه ”عــــادة أصبحت واجبا“. كما انتشــــر 

#النقاب_لا_يمثلني،  هاشتاغ  فترة  قبل 
حيــــث دعــــا مــــن خلالــــه المتفاعلــــون إلى 
ضــــرورة احترام حــــق المرأة فــــي اختيار 
لباســــها. واعتبــــر ســــعوديون أن النقاب 

”طمس لملامح وهوية المرأة“.

وسبقت الحملات أخرى تدعو النساء 
إلى حــــرق النقــــاب. وتعتبــــر الدعوة إلى 
حرق النقــــاب ”جريئة“ و“جديدة“ إلى حد 
كبير في البلد المحافظ الذي يتبنى سياسة 

التغيير بروية.
وكان ولــــي العهــــد الســــعودي الأمير 
محمــــد بن ســــلمان قــــال إن ”النســــاء في 
بلاده لا يتعينّ عليهن ارتداء غطاء الرأس 
أو العباءة الســــوداء ما دامت ملابســــهن 
محتشــــمة ومحترمــــة“. وأشــــار إلــــى أن 
”القرار يرجــــع إلى المرأة فــــي تحديد نوع 

الملابس التي تريد ارتداءها“.
يــــوم  ”تصغيــــر“  مغــــردون  وانتقــــد 
التأســــيس مــــن الإعــــلام المختــــرق وفــــق 
تعبيرهــــم واختصاره فــــي البراقع. وقال 
مغرد متوجها إلى ماجد عبدالله القصبي 
وزير التجارة، ووزير الإعلام المكلف قائلا:

واعتبــــر معلقــــون أن ”ليســــت للبرقع 
أي علاقــــة بذكرى يــــوم التأســــيس لا من 
بعيــــد ولا من قريب“ وأضافوا أن ”نســــاء 
الجزيــــرة العربية آنذاك لا يلبســــن البرقع 

إلا القليلات من أهل البادية.
وتساءلت مغردة:

وتهكمت أخرى:

وقال آخر:

كيف تحول #يوم_التأسيس 

في السعودية إلى يوم #البراقع
{الكماشة} الروسية في مواجهة الهستيريا الغربيةتصدر البرقع الترند يثير جدلا واسعا

ــــــى موقع تويتر الأكثر اســــــتخداما في الســــــعودية  انتقادات واســــــعة عل
ــــــلاد لأول مرة في  ــــــذي تحتفل به الب بســــــبب اختصار يوم التأســــــيس ال

لبس البرقع الذي كان العنوان الإعلامي السائد.
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ميديا 

أونلاين

وكالة رويترز ثبتت كاميرا 

في ميدان «إندبندانس»   

في كييف من المفترض أن 

تبث مباشرة لحظة احتلال  

العاصمة الأوكرانية

@alwafii711.
#يوم_التأسيس_السعودي.

ــــــة عــــــام يختزل  ــــــة إرث ثلاثمئ معقول
في (برقــــــع). العنوان الســــــائد ليوم 
ــــــا (البرقــــــع). ويا  التأســــــيس إعلامي
ــــــا ٩٠ في المئة  ــــــل تراثن ــــــت أنها تمث لي
من البراقع المعروضة حاليا شــــــامية 

وعراقية ومصرية.

@EJZ9HPvfxdIROdJ
ــــــوم  ــــــى ألا يُفهــــــم الطفــــــل أن ي أتمن
التأســــــيس هو يوم البرقع بل هو يوم 
جهــــــاد ونضال وتعب حتى تأســــــس 
ــــــد على تاريخ  ــــــر موطن وأعظم بل أكب
البشــــــرية ركزوا لا أعلم من أين أتت 

هذه الفكرة.

@Que_en45
#البراقــــــع هالحين هو يوم التأســــــيس 
وإلا يوم البراقع يوم التأســــــيس أخذ 
منحــــــى آخر بعيد كل البعد عن تاريخ 
دولة عظمــــــى وللأســــــف صغارنا لم 
يعرفوا من هذا اليوم إلا لبس البرقع.

@jamella246
النســــــاء تركــــــن غطــــــاء الوجــــــه ويوم 
التأســــــيس لبســــــن البرقع ليثبتن أن 
ــــــراث ويحتفلن بذكراه  غطاء الوجه ت
في مناسباتنا الوطنية والتراثية فقط، 
وليس من الدين، والبرقع هو آخر رمز 
ــــــة الوجه، أتعجــــــب كيف وصل  لتغطي
ســــــعر البرقع إلى خمسمئة ريال؟ ألم 
ــــــم يقلن إنه  يجاهــــــدن للتخلص منه أل

يخنق ويكتم ويستعبد؟

@1Gooll
ــــــل من (رعاع)  إعلام (الخيخة) المحت
صغــــــروا  ــــــين  والكنعاني ــــــين  الفينيقي
ي  د لســــــعو سيس_ا لتأ _ا م يو #
#برقع_التأســــــيس  فــــــي  ــــــوه  وجعل

ودراعة حتى يصغر في عيوننا.
عيب أيها الوزير تســــــطحون هذا 
ــــــوم العظيم وتســــــمحون للأمصار  الي
ــــــوم إلى  وشــــــذاذ الآفــــــاق يأخذون الي

زاوية ضيقة.

@Dark_lifi
لما تلبســــــينه لمــــــدة محــــــددة وتطبعين 
وجوده وتدافعين وبشراســــــة عنه أنتِ 
متواطئة ومؤيدة لكل الانتهاكات التي 

تحصل للنساء لرفضهن له.
إجباري  ــــــه  أن ــــــين  تتجاهل ــــــتِ  أن
وفرض مقيّد للنساء وتطبعين الانتهاك 
لهن لرفضه. مادام عندك حرية خلعه 

لا تطبعين وجوده.

@Dark_lifi
ــــــي انفرض علينا بالضرب  التراث الل
ــــــل ورجال يعتلون المنابر ينادون  والقت
بانتهاك كل من رفضته وقانون وضع 
ــــــى كل امــــــرأة تنزعه ماهو  عقوبة عل
ــــــة ترمز لانتهاك  تراث، هو أداة قمعي
النســــــاء ولو كان بألوان زاهية وحتى 
ــــــص ويوزن  ــــــو كان بالذهــــــب الخال ل
ــــــين، يبقى برقع انفرض قســــــريا  ملاي

على النساء ولا يعبر عن تراثهن.

@Que_en45
#البراقــــــع هالحين هو يوم التأســــــيس 
وإلا يوم البراقع. يوم التأســــــيس أخذ 
منحى آخر بعيدا كل البعد عن تاريخ 
دولة عظمــــــى وللأســــــف صغارنا لم 
يعرفوا من هذا اليوم إلا لبس البرقع.



 برليــن – قالت الجمعيـــة الألمانية لطب 
الجهاز الهضمي إن فرط النمو البكتيري 
فـــي الأمعاء الدقيقة هو اضطراب معوي، 
يحدث بسبب هجرة البكتيريا من الأمعاء 
الغليظـــة إلـــى الأمعـــاء الدقيقة بشـــكل 

متزايد.
وأوضحـــت الجمعيـــة أن العوامـــل، 
بهـــذا  الإصابـــة  خطـــر  ترفـــع  التـــي 
الاضطراب المعوي، هي الأمراض المناعية 
واضطرابـــات حركـــة الأمعـــاء بفعل أحد 
الأمراض مثـــل داء الســـكري وداء كرون 
المعـــدة  جراحـــات  أو  الجلـــد  وتصلـــب 

والأمعاء.
وتتمثل أعراض فرط النمو البكتيري 
فـــي الأمعـــاء الدقيقـــة فـــي آلام البطـــن 
والشـــعور بالانتفاخ والامتـــلاء وغازات 
البطـــن والإســـهال والغثيان والشـــعور 

بالتعب وفقدان الوزن.
وينبغـــي أخذ هـــذه الأعـــراض على 
محمـــل الجد واستشـــارة الطبيب لعلاج 
فرط النمـــو البكتيري في الأمعاء الدقيقة 
فـــي الوقت المناســـب، لتجنـــب العواقب 
الوخيمـــة، التـــي قـــد تترتب عليـــه مثل 
نقص الفيتامينات في الجســـم وفقر الدم 

وهشاشة العظام.
وإلـــى جانب العـــلاج الدوائي، يمكن 
تخفيف المتاعب مـــن خلال تعديل النظام 
الغذائـــي؛ حيـــث ينبغـــي الابتعـــاد عن 
والدقيق  السكر  لاســـيما  الكربوهيدرات، 

الأبيض، مع تناول الخضروات والفواكه 
قليلة السكر والمكسرات والأسماك الغنية 

بالدهون كالسلمون والماكريل.
كما يمكـــن أن تســـاعد البروبيوتيك 
بنـــاء  إعـــادة  فـــي  والبريبايوتكـــس 
الميكروبيـــوم الصحي والحفاظ عليه؛ لذا 
ينبغي تنـــاول الزبادي والكفير ومخيض 

اللبن والملفوف المخلل.
ويحـــدث فـــرط النمـــو البكتيري في 
الأمعاء الدقيقـــة عندما يكون هناك زيادة 
غيـــر طبيعية في إجمالي عـــدد البكتيريا 
فـــي الأمعـــاء الدقيقـــة، خاصـــة أنـــواع 

البكتيريـــا التـــي لا توجد عـــادة في هذا 
الجزء من الســـبيل الهضمي. تُدعى هذه 
الحالة المرضية أحيانـــا متلازمة العروة 

العمياء.
وينتـــج فـــرط النمـــو البكتيـــري في 
الأمعـــاء الدقيقة عادة عندمـــا يبطئ أحد 
الظـــروف، مثل الجراحـــة أو المرض، من 
مـــرور الطعـــام والفضلات في الســـبيل 
الهضمـــي، مما يخلق بيئـــة ملائمة لنمو 
البكتيريا. تســـبب هذه البكتيريا الزائدة 
الإسهال وقد تســـبب فقدان الوزن وسوء 

التغذية.

 موسكو – أعلن نيقولاي كريوتشكوف 
تنــــاول  أن  الروســــي،  المناعــــة  عالــــم 
مســــتحضرات تعزيــــز المناعــــة لــــن يوفر 

الوقاية اللازمة من كوفيد – 19.
وأشــــار العالــــم فــــي حديــــث لراديو 
”ســــبوتنيك“، إلى أن الكثيريــــن يتناولون 

هذه المســــتحضرات للوقاية من التهابات 
الجهاز التنفســــي الحادة والإنفلونزا أو 

كوفيد – 19، فهل تساعد فعلا.
وقال يمكن أن تؤثر هذه المستحضرات 
مثلا في نشاط بعض أنواع خلايا المناعة، 
أو في المناعة الفطرية والمكتسبة أي يمكن 

أن تؤثــــر في عدد من عناصــــر المناعة في 
وقــــت واحد. ولكن هذا التأثير لا يعني أن 
الشخص الذي يتناول هذه المستحضرات، 
يحصل على وقاية مــــن التهابات الجهاز 
التنفســــي الحادة والإنفلونــــزا أو عدوى 

الفايروس التاجي المستجد.
وأكــــد كريوتشــــكوف أن التقلبات في 
بعض مؤشــــرات منظومة المناعة، لا تشير 
إلى فعالية هذه المستحضرات. لأن قدرتها 
على تغيير نشاط منظومة الانترفيرون، لا 
تعني أنها ســــتخفض مــــن خطر الإصابة 
بهــــذه العدوى المرضيــــة أو تلك. وأضاف 

أنه مــــن أجل معرفة مــــا إذا كان بالإمكان 
اســــتخدام هذه المستحضرات للوقاية من 
العــــدوى المرضية، يجب إجراء دراســــات 

علمية جدية لتحديد فعاليتها.
وقال، ”لا توجد إثباتات موثوقة على 
أن خطــــر الإصابة بعــــدوى هذا المرض أو 
ذاك يقــــل عند تناول هذه المســــتحضرات. 
لذلك يجب إجراء دراسات جدية جديدة“.

هــــذه  بــــأن  اعتقــــاده  إلــــى  وأشــــار 
المستحضرات لن تلحق أي ضرر بالصحة 
أيضــــا، مؤكدا على أن التطعيم هو أفضل 

وسيلة للوقاية من كوفيد – 19.
كورونــــا  فايــــروس  مواجهــــة  وفــــي 
المســــتجد وغيــــره مــــن الأمــــراض، تلعب 
المناعة دورا أساســــيا في حماية الجسم، 
موفــــرة الحماية التي يحتاجهــــا لمقاومة 

الأمراض والأوبئة.
ويحدث اتبــــاع نظــــام غذائي صحي 
يحتوي على فيتامين ”ســــي“ الموجود في 
الحمضيات والتوت والكيوي والبروكلي 
والســــبانخ، وفيتامــــين ”إي“ الموجود في 
البذور واللوز والجوز، للجســــم مضادات 
الأكســــدة التي تقاوم التلــــف الذي تخلفه 

الشوارد الحرة في الخلايا.
ويؤكد خبراء الصحة أنه عموما يجب 
أن يعتمــــد النظام الغذائــــي على الأطعمة 
الطازجــــة، وتجنــــب الوجبات الســــريعة 
والأطعمة الدســــمة، وتجنب طرق الطبخ 

التي تُفقد المواد الغذائية قيمتها.

 كليفلاند (الولايات المتحدة) – أعلنت 
منظومة الرعاية الصحية العالمية البارزة 
كليفلانــــد كلينــــك عمّــــا اعتبرتــــه أبرز 10 
ابتــــكارات طبية مرتقبة فــــي العام 2022، 
وصنّفتهــــا ضمــــن قائمــــة وضعتها لجنة 
من الخبراء المختصين في كليفلاند كلينك 
بقيــــادة الدكتــــور جيفــــري فينــــس المدير 
التنفيذي لقطاع الابتكارات ورئيس قســــم 
الهندســــة الطبية الحيوية فــــي كليفلاند 

كلينك.
ومكّــــن التقــــدم فــــي إنتــــاج الحمض 
النــــووي الريبــــي وتنقيتــــه وإيصاله إلى 
الخلية مــــن تطويــــر لقاحــــات ”الحمض 
النــــووي الريبــــي المرســــال“ وتحضيرها 
مــــن  واســــعة  مجموعــــة  لتناســــب 
الاســــتخدامات، مثــــل الســــرطان وعدوى 
فايــــروس زيــــكا. وتتســــم هــــذه التقنيــــة 
بالتكلفة المعقولة والســــهولة النسبية في 
التصنيع، كما أنهــــا تُنتج المناعة بطريقة 

جديدة.
وعلاوة على ذلك أظهر انتشار جائحة 
كورونــــا أن العالــــم بحاجة إلــــى تطوير 
ســــريع للقاح يمكن نشره واستخدامه في 

جميع أنحاء العالم. 

وتمّ تطوير لقاح فعال مضاد لكورونا 
وإنتاجــــه واعتماده ونشــــره فــــي أقلّ من 
عام بفضل الأبحاث الســــابقة التي أرست 
الأســــاس لهــــذه التقنيــــة المتقدمــــة التي 
استطاعت تغيير مشهد الرعاية الصحية 
وتحظى بالقدرة علــــى التعامل مع بعض 

أصعب الأمراض بسرعة وكفاءة.  
ويُعــــدّ التصويــــر الدقيق أمــــرا بالغ 
ســــرطان  ورم  مــــكان  لتحديــــد  الأهميــــة 
البروســــتات ومراحل المرض واكتشــــاف 

مرّات تكراره. 
ويوجد المستضد الخاص بالبروستات 
بمســـتويات عاليـــة علـــى ســـطح خلايـــا 
ســـرطان البروســـتات، ما يجعلـــه علامة 
بيولوجيـــة تـــدلّ علـــى احتمـــال الإصابة 
بالمـــرض. وتســـتخدم فحـــوص التصوير 
المقطعي بالإصـــدار البوزيتروني الخاصة 

بالكشف عن مادة مشعة ترتبط ببروتينات 
الخلايـــا  أماكـــن  لتحديـــد  المســـتضدّ 
الســـرطانية بدقة بالاســـتعانة بالتصوير 
المقطعـــي المحوســـب أو التصوير بالرنين 
المغناطيسي. وفي العام 2020 حصلت هذه 
التقنية على اعتمـــاد إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية بنـــاءً على التجارب الســـريرية 
للمرحلة الثالثة، التي أظهرت زيادة كبيرة 
في دقة الكشـــف عن ســـرطان البروستات 
باســـتخدام  التقليدي  بالتصوير  مقارنـــةً 

فحوصات العظام والأشعة المقطعية. 
ويتيــــح الكشــــف المبكــــر عن ســــرطان 
البروســــتات بفحــــوص PSMA PET علاج 
المــــرض المتكــــرر مــــن خــــلال نهــــج موجّه 
أو  التجســــيمي  الإشــــعاعي  وبالعــــلاج 
الجراحــــة أو العــــلاج الجهــــازي بطريقــــة 

شخصية.
وســــاهم علاج جديد لتقليــــل البروتين 
الدهنــــي منخفــــض الكثافــــة فــــي تقليــــل 
المســــتويات المرتفعة من الكوليسترول في 

الدم.
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
قيّمــــت فــــي العــــام 2019 اســــتخدام الدواء 
إنكليســــيران فــــي عــــلاج فرط شــــحميات 
الدم الأولي لــــدى البالغين الذيــــن يعانون 
مــــن ارتفــــاع مســــتوى LDL-C، وذلك أثناء 
تناولهــــم لجرعة يمكــــن تحمّلها من العلاج 
بالســــتاتين. ويتألف الإنكليسيران من قدر 
صغير من حمض نووي ريبي متداخل قابل 

للحقن. 
المخفضــــة  العقاقيــــر  وبخــــلاف 
جرعــــات  يتطلــــب  فإنــــه  للكوليســــترول، 
قليلــــة التكــــرار (مرتين في الســــنة) ويتيح 
خفضا فعالا ومســــتداما لـ LDL-C بجانب 
الســــتاتينات. وقد يســــاعد تأثيره المطوّل 
فــــي التخفيف من عــــدم الامتثــــال للأدوية 
الذي يُعدّ أحد الأسباب الرئيسة للفشل في 

خفض مستويات الكوليسترول.
ويعاني حوالي 422 مليون شخص في 
جميع أنحاء العالــــم، وفقا لمنظمة الصحة 
العالميــــة، مــــن الإصابــــة بمرض الســــكري 
الــــذي يؤثــــر فــــي الطريقــــة التــــي يحوّل 
بها الجســــم الغــــذاء إلى طاقــــة. وتتضمّن 
العلاجات المحتملة الحقن مرتين أسبوعيا 
بالأنســــولين متعدد الببتيــــد المعتمد على 
الغلوكــــوز ومحفــــز مســــتقبلات الببتيــــد 
الشــــبيه بالغلوكاغون، والــــذي يهدف إلى 

التحكّم في نسبة السكر في الدم. 
وتحُقن المســــتقبلات تحــــت الجلد، ما 
يتســــبب في إفراز البنكرياس للأنسولين 
ومنع هرمــــون الغلوكاغــــون، الأمر الذي 

يحدّ من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد 
تنــــاول الطعــــام. كذلك فإنــــه يبطئ عملية 
الهضــــم، مــــا يــــؤدي إلى بقاء الشــــخص 
ممتلئا لمدّة أطــــول وبالتالي يتناول قدرا 
أقــــلّ من الطعام.ويرى الخبــــراء أن معدل 
الغصابــــة باكتئــــاب مــــا بعد الــــولادة قد 
يكــــون علــــى الأقل ضعف ما تكشــــف عنه 
الإحصــــاءات الحالية نظرا إلى أن العديد 

من الحالات لا تخضع للتشخيص. 
وحاليــــا تُعتبر الاستشــــارة والأدوية 
المضــــادة للاكتئاب العلاجات الأساســــية 
المتاحة، ولكن بعض النســــاء لا يستجِبن 
لهذه العلاجات. وفي العام 2019 اعتمدت 
إدارة الغــــذاء والــــدواء الأميركيــــة علاج 
التســــريب الوريــــدي المصمــــم خصيصا 
لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة. ويســــتخدم 
هذا العلاج الجديد الــــذي يُدار على مدى 
60 ســــاعة ســــتيرويدا عصبيا للتحكم في 

استجابة الدماغ للتوتر.
ويعتبــــر تصميم العلاج هــــذا مبتكرا 
نظرا إلى لأنه يســــتهدف الإشــــارات التي 
يُعتقــــد أنهــــا مُعتلّــــة في اكتئــــاب ما بعد 
الولادة الحسّــــاس للهرمونات. كذلك يبدو 
أن هــــذا العــــلاج يظهــــر منافعه بســــرعة 
كبيــــرة، في حــــين أن مضــــادات الاكتئاب 
التقليدية تســــتغرق عادة من أســــبوعين 

إلى أربعة حتى تحُــــدث التأثير المطلوب. 
وسيُحدِث خيار العلاج السريع هذا تقدما 
كبيرا لدى النســــاء المصابات بهذه الحالة 

التي غالبا ما يجري تجاهُلُها.
وبخصــــوص الأدوية الموجهة لاعتلال 
عضلــــة القلــــب الضخامي، ظــــلّ الأطباء 
لعقود من الزمــــان قادرين فقط على علاج 
أعراض اعتلال عضلــــة القلب الضخامي 
باستخدام الأدوية المطورة لعلاج أمراض 
القلــــب الأخــــرى وبفاعلية محــــدودة. أما 
حاليا فتوصــــف أدوية غير محددة لعلاج 
بعــــض الأعراض المشــــتركة بــــين اعتلال 
عضلة القلب الضخامــــي وأمراض القلب 

والأوعية الدموية الأخرى. 
وتشــــمل هــــذه العلاجــــات حاصرات 
بيتا والأدوية المضادة لاضطراب الأنظمة 
وحاصرات قنوات الكالســــيوم ومضادات 
التخثــــر، لكن العلاج الجديــــد يعمل على 
تقليــــل الســــبب الجــــذري للمشــــكلة لدى 

العديد من المرضى.
ويســــتهدف الــــدواء الأول مــــن نوعه 
عضلــــة القلب على وجــــه التحديد لتقليل 
الانقباضات غير الطبيعية التي تســــببها 
المتغيــــرات الجينية التي تؤدي إلى زيادة 
نشــــاط القلب. أما في مــــا يتعلق بالبدائل 
غير الهرمونيــــة لانقطاع الطمــــث، فأكثر 

مــــن 50 فــــي المئة مــــن جميع النســــاء في 
ســــن اليأس يعانين مما يُعرف بـ“الهبّات 
الســــاخنة“، والتي يمكن أن تستمر لسبع 

سنوات في المتوسط. 
وقـــد ظهـــرت مجموعـــة جديـــدة من 
الأدوية غير الهرمونية تســـمى مضادات 
NK3R، التـــي يمكـــن أن تُســـتخدم بديـــلا 

عمليـــا للعـــلاج الهرمونـــي. وتُعطّل هذه 
الأدوية مســـار الإشارات في الدماغ الذي 
رُبـــط بتطـــوّر الهبات الســـاخنة، مُظهرة 
في التجـــارب الســـريرية نتائـــج واعدة 
فـــي التخفيف مـــن الهبّـــات المعتدلة إلى 
الشديدة، وبالفاعلية نفسها التي تحُدثها 

هرمونات الطمث.
الشـــلل  مرضـــى  معظـــم  ويعانـــي 
انخفاضـــا كبيـــرا فـــي الصحـــة العامة. 
وقـــد قدّم فريـــق متخصص أمـــلا جديدا 
لهـــؤلاء بتســـخير تقنية واجهـــة دماغية 
حاســـوبية مزروعـــة لاســـتعادة التحكّم 
الحركـــي وتمكـــين المرضى مـــن التحكّم 
في الأجهزة الرقمية. وتســـتخدم التقنية 
أقطابا مزروعة لتجميع إشـــارات الحركة 
من الدماغ وفك تشـــفيرها لتحويلها إلى 

أوامر الحركة. 
وقد ثبتت إمكانية استعادة النبضات 
الحركيـــة الإرادية لـــدى المرضـــى الذين 

يعانون من شـــلل حاد بسبب مشاكل في 
الدمـــاغ أو النخاع الشـــوكي أو العصب 

المحيطي أو ضعف العضلات.  
وبينمـــا لا تـــزال تقنيـــة ”الواجهة“ 
في مهدها، منحـــت إدارة الغذاء والدواء 
الجهاز القابل للزرع صفة ”جهاز متقدم“، 
ما يعزز الحاجة إلى نقل هذه التقنية إلى 
جانب المرضى الذين هم في أمسّ الحاجة 

إليها.
اســـتجابة  بأنـــه  الإنتـــان  ويُعـــرَّف 
التهابية شديدة لإصابة بالعدوى وسبب 
رئيس لدخـــول المريض إلى المستشـــفى 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  الوفـــاة  وحـــدوث 
العالـــم. وقد ظهـــر الـــذكاء الاصطناعي 
باعتبـــاره أداة جديدة يمكن أن تســـاعد 
في الكشـــف الســـريع عـــن الإنتـــان. إذ 
الاصطناعي  الذكاء  خوارزميات  تكتشف 
عوامل الخطر الرئيســـة لحظيا بمراقبة 
الســـجلات الطبية الإلكترونية للمرضى، 
بالتزامن مع إدخـــال الأطباء للمعلومات 

فيها. 
ويمكن أن يساعد الإبلاغ عن المرضى 
المعرضـــين لمخاطـــر عاليـــة في تســـهيل 
التدخل المبكر، ما قد يؤدي إلى تحســـين 
نتائـــج العلاج وخفـــض تكاليف الرعاية 

الصحية وإنقاذ الأرواح.
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يشــــــهد العالم سنويا تطورا ملحوظا في المجال الطبي ينتج ابتكارات طبية 
تناســــــب مجموعة واســــــعة من الاســــــتخدامات. ولعل جائحة كورونا مثلت 
الدافع الأكثر تحفيزا على خلق علاجات مكنت، بالإضافة إلى الشــــــفاء من 
كورونا، من استخدامات أخرى على غرار تطوير لقاحات الحمض النووي 
الريبي المرســــــال وتحضيرها لتناســــــب مجموعة واسعة من الاستخدامات 

مثل السرطان وعدوى فايروس زيكا.  

أبرز ١٠ ابتكارات طبية مرتقبة في ٢٠٢٢
الابتكارات شملت علاج كورونا وسرطان البروستات واعتلال عضلة القلب الضخامي واكتئاب ما بعد الولادة

تشجيع الأبحاث الطبية يساعد على المزيد من الابتكارات

الأمراض المناعية ترفع خطر الإصابة بالالتهاب المعوي

فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة 

ينقص الفيتامينات ويسبب فقر الدم

مستحضرات تعزيز المناعة لا توفر 

الوقاية اللازمة من كوفيد - ١٩

إنتاج الحمض النووي 

الريبي ساهم في مجموعة 

 
ُ

من الاستخدامات، وعلاج

الاكتئاب ساعد على التحكم 

في استجابة الدماغ للتوتر

التطعيم أفضل السبل للوقاية من كورونا 
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تحقيق

 بوغوتــا – ضجـــت بوغوتا في أقل من 
أســـبوع بسرقتَي كلبين تؤشران إلى نوع 
جديد من الجريمة يقلـــق كولومبيا التي 
تحظـــى فيها الحيوانـــات الأليفة بمكانة 

مهمة.
فقبل نحو عشرة أيام سُرق ”بوتون“، 
وهو كلب من نوع شيواوا بنّي ذو عينين 
كبيرتين سوداوين. وحصلت السرقة في 
حي شعبي في جنوب غرب بوغوتا، على 

ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وقال صاحب الكلب الذي شعر بحزن 
بالـــغ ”خطفـــوه وطلبوا فديـــة“، في حين 

نشرت وســـائل إعلام صورا من كاميرات 
المراقبـــة تظهر الخاطفـــين وهم يضعون 

الحيوان داخل إحدى السيارات.
وقبـــل أســـبوع مـــن هـــذه الحادثة، 
تسببت سرقة البولدوغ الفرنسية البالغة 
ســـنتين ”فينوس“ في منطقة شـــابينيرو 

وسط المدينة بضجة أيضا.
وســـارعت صاحبة ”فينـــوس“، وهي 
طالبـــة، إلـــى نشـــر صـــورة لكلبتها عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة 
للعثور عليها، وتناقل الناشطون الصورة 

على نطاق واسع.

وأوقفــــت الشــــرطة في اليــــوم التالي 
الخاطفين الذين طلبوا فدية بمليوني بيزو 
(500 دولار). وأُعيدت ”فينوس“ سليمة إلى 
صاحبتها، ونشرت الشرطة شريط فيديو 

مؤثرا عن هذه النهاية السعيدة.
الكولومبية  الشــــرطة  قائــــد  وتدخّــــل 
الجنرال خورخي لويس فارغاس شخصيا 
في القضية، وعلّق قائلا إنّ ”الأمر يجعلنا 
نعانــــي لأنّ هذه الحيوانات الأليفة تحظى 
بمكانــــة خاصة في حياة الناس“، وأكّد أنّ 
الشــــرطة تكثّف جهودها لمكافحة الظاهرة 

الجديدة.
وتضاعفت في الآونة الأخيرة ســــرقة 
أنواع عدّة من الكلاب، ونشــــرت الصحافة 
المحلية مقالات كثيرة تتناول ظاهرة بدأت 

تشمل دولا أخرى.
كلاب  تســــتهدف  التــــي  فالســــرقات 
البولدوغ الفرنســــية التي يملكها مشاهير 
أو أثريــــاء تزايــــدت أخيرا فــــي الولايات 

المتحدة مثلا.
تييمبــــو“  ”إل  صحيفــــة  وشــــرحت 
الكولومبيــــة كيــــف تتحــــرّى مجموعــــات 
الســــارقين عن أصحاب الكلاب، وتســــرق 
مــــن جهة، ومن  حيواناتهــــم لـ“ابتزازهم“ 
جهــــة ثانيــــة ”لتزويج بعضهــــا من بعض 
والحصــــول بهذه الطريقــــة على جراء من 

هذا النوع الأصيل المرغوب جدا“.
الأســــبوعية  وكتبت مجلة ”ســــيمانا“ 
مقالا بعنوان ”انعــــدام الأمن في بوغوتا: 

حتــــى الــــكلاب تُســــرق لســــلب المواطنين 
أموالهم“.

وقالــــت الناشــــطة في مجــــال حقوق 
الحيوانــــات والعضــــو في مجلــــس بلدية 
بوغوتا أندريا باديلا ”إنّ ســــرقات الكلاب 
ليســــت ظاهرة جديــــدة، لكنّهــــا أصبحت 
تُثير ضجة أكثر بفضــــل مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
وأضافت ”تكمن المشــــكلة في أنّ عددا 
كبيرا من الأشخاص لا يتقدمون بشكاوى 
لانعــــدام ثقتهــــم بالعدالة والشــــرطة… إذ 
تُعتبــــر ســــرقة الحيوانات ســــرقة عادية“ 

للممتلكات.
وأشــــارت إحصاءات رســــمية إلى أنّ 
كولومبيا التي يبلغ عدد ســــكانها خمسين 
مليون نســــمة، كانت تضمّ عام 2018 نحو 

خمسة ملايين حيوان أليف.
وتشــــير الإحصائيات إلى أن ستا من 

كل 10 أسر لديها حيوانات أليفة.
ويســــتمر هذا الرقم فــــي الارتفاع مع 
تقلّص حجم الأســــرة العائد إلى انخفاض 
الــــولادات، وتوضح باديــــلا أنّ الكثير من 
الشــــباب يفضّلون ”تبنّي حيوانات أليفة“ 

بدلا من إنجاب الأطفال.
وأدت جائحــــة كوفيــــد – 19 إلى تفاقم 
ظاهرة الاهتمام وتربية الحيوانات الأليفة 
التــــي لوحظــــت أكثر فــــي المــــدن الكبيرة، 
وأصبحــــت تطال حاليا أميــــركا اللاتينية 

كلّها.

شــــركة  أجرتهــــا  دراســــة  وأشــــارت 
عــــدد  أنّ  إلــــى   ،2016 عــــام  استشــــارية 
أصحــــاب الحيوانــــات الأليفة يــــزداد في 
أميــــركا اللاتينية، ويبلــــغ 80 في المئة من 
مــــن  و75  والمكســــيكيين،  الأرجنتينيــــين 
البرازيليين، فضلا عــــن أنّ البرازيل تمثّل 
ثاني أكبر ســــوق لطعام الكلاب في العالم 

بعد الولايات المتحدة.

وتنتشــــر فــــي حدائق أحيــــاء بوغوتا 
الثرية ومســــاحاتها الخضراء كلاب غالبا 
ما تكــــون من أنواع باهظــــة الثمن. وطال 
الشــــغف الكبيــــر بتربية الــــكلاب والقطط 
الطبقات الاجتماعية الأكثر تواضعا كذلك.

ونشــــرت صحيفــــة ”ديلي ميــــل“ خبرا 
مفــــاده أن البرلمان يبحث فــــي قانون يمكن 
الموظفين والعاملين في كولومبيا من إجازة 

ليومين إذا نفقت أحد حيواناتهم الأليفة.
مشروع القانون قدمه عضو الكونغرس 
عن الحــــزب الليبرالي أليخاندرو كارلوس 
تشــــاكون، الذي قال ”بعــــض الناس ليس 
لديهــــم أطفال، لكــــن لديهم حيــــوان أليف 

محبــــوب للغايــــة يطــــورون معــــه علاقــــة 
عميقة».

وأضاف صاحب المشــــروع الذي يبدأ 
من مبــــادرة لفهم قيمــــة الرابطة العاطفية 
بين البشر والحيوانات الأليفة المنزلية، أن 
الإجازة المقترحة مدفوعة الأجر ستســــاعد 
النــــاس علــــى «التغلب علــــى حزنهم وألم 
فقــــدان هــــذه الحيوانــــات المحبوبــــة دون 

الانشغال بوظائفهم».
وقال ”نهدف إلى تحديد التزام صاحب 
العمل بمنح العامــــل إجازة حداد مدفوعة 
الأجــــر لأي موظف لوفــــاة حيوانه الأليف، 
ويجــــب على كل شــــخص إبــــلاغ صاحب 
العمل أنه داخل أسرته يوجد حيوان أليف 

كشرط للاستفادة من هذا القانون».
الشــــعبية  الصحافــــة  وخصّصــــت 
الكولومبيــــة زوايــــا فيهــــا لنشــــر أخبار 
ومواضيع عن الحيوانات الأليفة، في ظل 
النمــــو الكبير الذي تشــــهده مبيعاتها، إذ 
زادت بنســــبة 84.9 في المئة في الســــنوات 
الخمــــس الأخيرة، وتوقعــــت الصحافة أن 
يبلغ حجم هذه السوق نحو مليار ونصف 

مليار دولار سنة 2026.
 وأوضحت دراســــة خاصة أنّ نحو 20 
في المئة من أصحاب الكلاب ينفقون ما بين 
150 و200 دولار شــــهريا علــــى حيواناتهم 
الصغيــــرة، فــــي واحد من البلــــدان الأكثر 
انعداما للمســــاواة إذ يبلــــغ الحد الأدنى 

للأجور فيه 250 دولارا شهريا.

سرقة الكلاب ظاهرة تنتشر في كولومبيا

وعاد الكلب بعد دفع الفدية

 كســلا (الســودان) – علـــى مضمـــار 
بطـــول ســـتة كيلومتـــرات فـــي منطقة 
أبوطلحـــة غـــرب مدينة كســـلا شـــرقي 
الســـودان، تنافســـت أكثر مـــن 500 من 
الإبل بمشـــاركة عربية، ضمن النســـخة 
الأولى مـــن مهرجان ”صـــوت الهجانة“ 
بهـــدف الحفـــاظ علـــى تـــراث الأجـــداد 
بالمشاركة  بالســـماح  الحكومة  ومطالبة 

في منافسات خارجية.
هذا السباق شاركت فيه دول عربية 
منها مصر والإمارات، وانطلق الخميس 
واختتمـــت فعالياتـــه الجمعة، بحســـب 

اللجنة المنظمة.
وأحــــرزت 21 من الإبــــل البكار (إناث) 
والقعدان (ذكور) المركــــز الأول بالتنافس 
في مسافات شملت 6 و5 و4 و3 كيلومترات 

وكيلومترين.
ويُطلـــق علـــى الذكـــور مـــن الإبـــل 
خمـــس  عمـــر  وحتـــى  ولادتهـــا  منـــذ 
ســـنوات ”قعدان“، فـــإذا تجاوزتها فهي 

”زمول“.
فيما يُطلق على الإناث 

منذ ولادتها وحتى 
عمر خمس سنوات 

”بكار“، فإن تجاوزتها 
فهي ”حول“، ويُسمى شوط 

السباق باسم الهجن المشاركة فيه.
وعلى خـــط نهايـــة التنافس في 

مضمـــار أبوطلحـــة انطلقـــت أهازيج 
أبـــواق  بأصـــوات  مصحوبـــة  الفـــرح 
ســـيارات لم تفـــارق الإبل فـــي ركضها 
نحو منصة التتويـــج، ليهتف الفائزون 
مرددين اســـم الإبـــل الفائـــزة مع إعلان 

لجنة التحكيم عن الفائزين.
والإبل الفائزة هي شـــودة، الهارب، 
النســـيم، الوارد، زعزعة، الشـــرقي، درة 
الهلالي،  الشـــامخة،  مرحـــب،  شـــندي، 
قـــدارة،  طـــرب،  الفنجـــري،  احتـــلال، 
التداوي، عايرة، الطائر، عجائب، منور، 

أسيل والشامخة.
عطورا  المنظمة  اللجنـــة  وخصصت 
مـــن الزعفـــران للإبـــل الفائـــزة، إذ يتم 
توشيح رأس الهجن الفائزة وتتويجها 
بأعشـــاب ذات رائحـــة جميلة تتكون من 
الزعفـــران والمســـك وماء الـــورد ومواد 

عطرية أخرى بلون أصفر فاقع.

وقال الناطق باســـم مهرجان ”صوت 
الهجانـــة“ نافع بن بهلـــول إنه تم تقديم 
جوائـــز تتمثل في ســـيارتين وســـيوف 
وكؤوس وبندقية ومبالغ نقدية للفائزين 

الخميس والجمعة.
المهرجـــان  فـــي  المشـــاركون  ودعـــا 
تســـهيل  إلـــى  الســـودانية  الحكومـــة 

مشاركتهم في المنافسات الخارجية.
وفي الثاني والعشـــرين يوليو 2019 
أصدرت الســـلطات قـــرارا بمنع تصدير 
إناث المواشي الحية بكل أنواعها (ضأن، 
ماعز، إبل، أبقار وأخرى) بهدف الحفاظ 
على السلالات الجيدة للثروة الحيوانية.

وقال الطيب حامــــد العبيد (48 عاما) 
وهو أحد المشاركين من نادي ”المرخيات“ 
فــــي أم درمــــان بالعاصمــــة الخرطوم إن 
”الإبــــل التي تشــــارك في هــــذا المهرجان لا 
تصلح لإنتاج اللبن واللحوم، وإنما تصلح 

للمشاركة في المسابقات وللسباق“.
وأردف العبيد ”نحن نطالب الحكومة 
بتسهيل والســـماح لنا بالمشاركة في 

المنافسات الخارجية“.
وثمة مخاوف حكومية من بيع إناث 
الإبل خارج السودان بعد نهاية 
المنافسات وعدم عودتها إلى 

البلاد.
وقال سكرتير عام نادي 
”أبودليق“ في الخرطوم 
إيهاب بشير النور علي 
”شعورنا طيب جدا بلم 

شمل الهجانة، ونحن جئنا 
للمشاركة في التنافس من 
كل ولايات السودان، جئنا 
من غرب شمال كردفان إلى 
شرق السودان، وسعدنا 
أيما سعادة بهذا 

المهرجان“.
وتابـــع علـــي، وهـــو من 
أعضاء لجنة تحكيم المهرجان، 
أن ”الحكومة تمنع الســـفر إلى 
خارج الســـودان، تلقينا دعوات 
عديدة للمشـــاركة في منافســـات 
خارجيـــة مـــن دول الكويت وقطر 
ولكـــن  والســـعودية،  والإمـــارات 
المشـــاركات  رفضـــت  الحكومـــة 

الخارجية“.
وأضاف ”نحن الهجانة نرتب هذه 
الإبل ترتيبـــا صحيحا، الناقة المنتجة 
عنـــد ولادتها نســـتخرج لها شـــهادة 
ميلاد بتاريخ مولدها من نادي الهجانة 

المعتمد في الولايات السودانية“.
فـــي  الرياضـــة  إدارة  مديـــر  أمـــا 
ولاية كســـلا مكـــي الأزرق فقـــال إن ”هذا 

السباق من مصادر الثروة الهائلة، وهذه 
الولاية تحتوي على ثـــروة هائلة ينبغي 
الانتبـــاه إليهـــا، وهي تدفـــع بالاقتصاد 

السوداني“.

كما قال الحسن محمد حامد العليلي 
الرشـــيدي (70 عاما)، أحد المشاركين في 
المهرجان ”نحن هنا منذ عام 1968، لدينا 
هذه الثـــروة الحيوانية التـــي لا نتنازل 
عنها، وهي كانت تشـــارك في مســـابقات 

خارجية، في دولة الإمـــارات كانت تأخذ 
الجوائز الأولى في المسابقات“.

وســــباق الهجن أو الهجانــــة رياضة 
عربية توارثتها الأجيال، وهي مشــــهورة 
بين العــــرب في منطقة الشــــرق الأوســــط 
وخاصة في منطقة شــــبه الجزيرة العربية 

بالإضافة إلى أفريقيا وأستراليا.
وخاصــــة  الــــدول  بعــــض  وتحــــرص 
والأردن  وقطــــر  والإمــــارات  الســــعودية 
وسلطنة عمان ومصر على إقامة سباقات 

ومهرجانات الإبل.
وحــــول تاريــــخ ســــباق الهجــــن فــــي 
قال  الخارجيــــة،  والمشــــاركات  الســــودان 
الناطق باسم المهرجان، إن ”سباق الهجن 
بدأ في البلاد منذ الاحتلال الإنجليزي في 
منطقة جوز رجب بشــــمال مدينة كســــلا، 

وكانت الجائزة كوبا من الذهب“.
وأفاد بتأســــيس أول مضمار للسباق 
في منطقة مستورة بولاية كسلا عام 1981، 

قبل أن يتحول إلى مضمار أبوطلحة حاليا 
الذي تأسس عام 1996 بهذه الصورة.

وتابع ”أول اتحاد للهجن الســــوداني 
كان عــــام 1998، وتوجــــد ميادين لســــباق 
الهجــــن في ولايات الخرطــــوم ونهر النيل 
(شــــمال) والبحر الأحمر وشــــمال كردفان 

وشمال دارفور“.
ولفت بن بهلول إلى ”مشــــاركة الهجن 
السودانية في سباق الجنادرية السعودي 

عام 1974 بالرياض“.
وأردف أن ”مضمــــار الشــــيخ زايد آل 
نهيــــان بشــــرق النيل في ولايــــة الخرطوم 
اســــتضاف أول ســــباق هجــــن بدعــــم من 
الإمارات وسط حضور رسمي وشعبي في 

التاسع من سبتمبر 2017“.
وزاد بــــأن الســــودان تلقــــى دعوة من 
الاتحاد الســــعودي للمشاركة في مهرجان 
ولي العهد الســــعودي عــــام 2019، لكن لم 

يشارك ”بسبب قرار الحظر الحكومي“.

{صوت الهجانة}.. سباقات الإبل 

في السودان على وقع الأهازيج

رياضة متوارثة

الفائز يحظى بالشعبية والتكريم

الحكومة ترفض مشاركة الجمالة السودانيين 

في المنافسات الخارجية

تعتبر ســــــباقات الإبل تقليدا متوارثا في العديد من الدول العربية وخاصة 
منهــــــا الخليجية ومصــــــر، وعلى الرغم من أن الســــــودان ينظــــــم مثل هذه 
السباقات إلا أن الحكومة ترفض مشاركة جمالها في السباقات الخارجية 
ــــــة وخوفا من بيع  بدعــــــوى الحفاظ على الســــــلالات الجيدة للثروة الحيواني

الإناث بعد نهاية المنافسات وعدم عودتها إلى البلاد.

توشيح الهجن الفائزة 

وتتويجها بأعشاب ذات 

رائحة جميلة تتكون من 

الزعفران والمسك وماء 

الورد ومواد عطرية أخرى

20
في المئة من أصحاب الكلاب 

ينفقون ما بين 150 و200 دولار 

شهريا على حيواناتهم الصغيرة

الإبل التي تشارك في 

المهرجان لا تصلح لإنتاج 

اللبن واللحوم وإنما تصلح 

فقط للمشاركة في 

السباقات ولا حاجة لمنعها 

من السفر

ت فيه دول عربية 
وانطلق الخميس 
الجمعة، بحســـب 

بــــل البكار (إناث)
ز الأول بالتنافس
4 و4 و3 كيلومترات

كـــور مـــن الإبـــل 
خمـــس  عمـــر  ى 
ذا تجاوزتها فهي 

ناث

شوط 
لمشاركة فيه.

ة التنافس في 
نطلقـــت أهازيج
أبـــواق صـــوات 

لإبل فـــي ركضها 
 ليهتف الفائزون 
لفائـــزة مع إعلان 

ئزين.
 شـــودة، الهارب، 
عة، الشـــرقي، درة 
الهلالي،  شـــامخة، 
قـــدارة،  طـــرب، 
ر، عجائب، منور، 

عطورا  المنظمة  ة 
ل الفائـــزة، إذ يتم 
لفائزة وتتويجها 
 جميلة تتكون من 
ماء الـــورد ومواد 

فاقع صفر

م ي
”الإبــــل التي تشــــارك في ه
تصلح لإنتاج اللبن واللحو
للمشاركة في المسابقات ول
”وأردف العبيد ”نحن نط

بتسهيل والســـماح لنا
المنافسات الخارجية“
وثمة مخاوف حكومي
الإبل خارج السو
المنافسات وع

البلاد.
وقال سك
”أبودليق
إيهاب بش
”شعورن

شمل الهجان
للمشاركة في
كل ولايات ا
من غرب شم
الس شرق
أيم
المهرج
وتابـــع علـ
أعضاء لجنة تح
أن ”الحكومة تمن
خارج الســـودان،
عديدة للمشـــاركة
خارجيـــة مـــن دول
والســـ والإمـــارات 
رفضـــت الحكومـــة 

الخارجية“.
”وأضاف”نحن الهج

الإبل ترتيبـــا صحيحا
عنـــد ولادتها نســـتخر
ميلاد بتاريخ مولدها من
المعتمد في الولايات الس
ا إدارة  مديـــر  أمـــا 
الأزرق مك لا كس ولاية

اللبن واللحوم وإنما تصلح 

فقط للمشاركة في 

السباقات ولا حاجة لمنعها

من السفر
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 لنــدن – يبدو المـــدرب الألماني توماس 
توخيل قلقا من الحالة النفســـية للاعبي 
تشيلســـي جـــراء الضغوط التـــي رافقت 
تتويجهـــم بـــكأس العالـــم للأنديـــة في 
أبوظبي، على الرغم مـــن فوز الفريق في 
مبارياتـــه الخمس الأخيرة فـــي مختلف 

المسابقات. 
وذلك قبل استضافة ليل الفرنسي في 
ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 
كرة القدم الثلاثاء. وكان توخيل اســـتهل 
مهمتـــه على رأس الجهـــاز الفني للفريق 
اللندنـــي قبل 13 شـــهرا ونجح على مدى 
5 أشـــهر في أن يقوده إلـــى نهائي كأس 
إنجلترا (خســـر أمام ليســـتر سيتي) ثم 

التتويج بدوري أبطال أوروبا. 
وعندمـــا نجحـــت إدارة النـــادي في 
الحصول على خدمات الهداف البلجيكي 
روميلو لوكاكو مـــن إنتر الإيطالي مقابل 
صفقـــة ضخمة بلغـــت 131 مليون دولار، 
رشـــح النقاد الفريق للمنافسة بقوة على 

اللقب المحلي.
كان الفـــوز علـــى كريســـتال بـــالاس 
الســـبت الثالث فقط في آخـــر 9 مباريات 
لتشيلســـي فـــي الـــدوري المحلـــي وهي 
سلســـلة أحبطـــت آماله فـــي الدخول في 
المنافســـة علـــى اللقـــب التـــي انحصرت 
منطقيا بين مانشستر سيتي حامل اللقب 
والمتصدر وليفربول الثاني الذي يتخلف 
عنـــه بفارق 6 نقاط مع مباراة مؤجلة، في 
حين يأتي تشيلسي ثالثا بفارق 13 نقطة 
عن سيتي. هذا الأمر يجعل من الاحتفاظ 
أولويـــة  أوروبـــا  أبطـــال  دوري  بلقـــب 
بالنســـبة إلى النادي اللندني المملوك من 
الملياردير الروســـي رومان أبراموفيتش، 

والخطأ ممنوع عليه.

مستوى غير مقنع

وعلـــى الرغم من تتويجه بطلا للعالم 
للأنديـــة، فـــإن المســـتوى الـــذي أظهـــره 
تشيلسي لم يكن مقنعا، فقد حقق الفريق 
فوزيـــن صعبـــين على الهلال الســـعودي 
0-1 واحتـــاج إلى وقـــت إضافي لتخطي 
بالميـــراس البرازيلي 1-2 محققا أول لقب 

له في هذه المسابقة. 
وفـــي ظـــل كلام عن عـــدم رضا معظم 
أفـــراد الفريـــق لفشـــل التوصـــل إلـــى 
المخضرمـــين  المدافعـــين  عقـــد  تجديـــد 
القائد الإســـباني سيسار أسبيليكويتا 
والألماني أنتونيو روديغر، فإن توخيل 
يبحث أيضـــا عن طريقة لعـــب جديدة 

لإنعاش الفريق.
تخلّـــى عـــن طريقـــة 3-4-3 المفضّلة 
لديه ضد كريســـتال بالاس ولعب بأربعة 
مدافعين، وعلى الرغم من انتزاع المغربي 
حكيم زياش للنقـــاط الثلاث قبل دقيقتين 
مـــن نهاية المباراة، اعتبر توخيل بأن ثمة 
الكثير للقيام به من أجل تحسين مستوى 

الفريق. 
كبيرا،  أســـبوعا  تشيلسي  ويواجه 
فـــإذا نجـــح فـــي التغلب علـــى ليل ثم 
على ليفربول فـــي نهائي كأس رابطة 

الأنديـــة الإنجليزية المحترفـــة الأحد على 
ملعـــب ويمبلي، فـــإن الأمور قـــد تنقلب 
إيجابا رأســـا على عقب والعكس صحيح 

بطبيعة الحال.
في المقابل، انتظر ليل الجولة الأخيرة 
مـــن دور المجوعات لضمان بطاقة التأهل 
للمـــرة الثانيـــة بعـــد 2007، بفـــوزه على 
أرض فولفســـبورغ الألماني 1-3 وصدارة 
مجموعتـــه بفـــارق نقطة عن ســـالزبورغ 
النمســـوي، في مجموعة ضعيفة نسبيا 

ضمت إشبيلية الإسباني. 
قال مدرب الفريق الشـــمالي جوسلان 
غورفينيك ”لن نلعـــب دور الزائر العادي 
فـــي تشيلســـي. فريقهم كبيـــر، لكن نريد 
أن نفســـد احتفالهم كما فعلنا منذ بداية 

مشوارنا في دوري الأبطال“.
ويعـــوّل غورفينيـــك هجوميـــا علـــى 
المهاجـــم الكندي الدولـــي جوناثان دافيد 
(22 عامـــا)، برغـــم عـــدم تســـجيله في 6 
مباريـــات منذ ديســـمبر، لكنـــه يتألق مع 
منتخـــب بـــلاده القريب مـــن التأهل إلى 
مونديـــال قطـــر 2022 للمـــرة الأولى منذ 

1986. ويحتـــل تشيلســـي المركـــز الثالث 
فـــي ترتيب الـــدوري الإنجليـــزي بفارق 
كبير عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما 
يقبـــع ليل فـــي المركز الحادي عشـــر في 
الدوري الفرنسي. رغم ذلك، يبقى توخيل 
اختصاصيا مع تشيلســـي في مسابقات 
الكـــؤوس، إذ بلـــغ نهائـــي كأس إنجلترا 
الموسم الماضي ويستعد لمواجهة ليفربول 

في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

الأهداف خارج القواعد

في المباراة الثانيـــة، يأمل يوفنتوس 
وفياريـــال تعويض مشـــوارهما المخيب 
محليـــا، حيث يحتـــل الأول المركز الرابع 
في ”سيري أ“ وبلغ نصف نهائي الكأس، 
فيما يحتـــل فريق ”الغواصات الصفراء“ 

المركز السادس في الليغا الإسبانية. 
وفيمـــا لم يخســـر فياريـــال في آخر 
أربع مباريـــات في مختلف المســـابقات، 
مرتين  تعادل فريق ”الســـيدة العجـــوز“ 
تواليـــا، ليبتعد بفـــارق تســـع نقاط عن 
ميـــلان المتصدر في الـــدوري، ما رفع من 
وتيرة الانتقادات ضد مدربه ماسيمليانو 

أليغري.
وبعد ســـيطرة كاســـحة على الدوري 
الإيطالـــي امتدت تســـع ســـنوات، تنازل 
يوفنتوس عن لقب الـســـكوديتو الموســـم 

الماضي لإنتر. 
وحـــاول يوفنتوس تنشـــيط هجومه 
باســـتقدام الصربي دوشان فلاهوفيتش 
(22 عاما) بصفقـــة ضخمة من فيورنتينا 
وتعاقـــد مـــع لاعـــب الوســـط الدفاعـــي 
السويســـري الدولـــي دنيـــس زكريا من 

بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني. 
وهذا الظهور الثالث لفياريال في هذا 
الدور من المســـابقة التي أحبطه أرسنال 
الإنجليـــزي فيهـــا ســـابقا، فيما يخوض 
يوفنتوس الـــدور الإقصائي مـــرة ثامنة 

تواليا والـ18 في تاريخه.
واستهل ذهاب ثمن النهائي الأسبوع 
الماضـــي، فكانـــت أبـــرز نتائجـــه تغلب 
باريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي على 
ضيفه ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم 
القياسي في عدد مرات إحراز اللقب (13)، 
بهدف في الرمق الأخير حمل توقيع بطل 
العالـــم كيليان مبابي، كمـــا عاد ليفربول 
الإنجليـــزي حامل لقـــب 2019، بفوز ثمين 
من أرض إنتر الإيطالي بثنائية البرازيلي 
روبرتو فيرمينو والمصري محمد صلاح.

واقتنـــص بايرن ميونـــخ بطل ألمانيا 
ســـالزبورغ  أرض  فـــي  قاتـــلا  تعـــادلا 
النمســـوي (1-1)، فيمـــا عاد مانشســـتر 
ســـيتي بطل إنجلترا ومتصدر بطولتها 
ســـبورتينغ  أرض  مـــن  ســـاحق  بفـــوز 
البرتغالـــي 0-5. ويختتم ذهاب دور الـ16 
الأربعـــاء بمواجهتـــي أتلتيكـــو مدريد 
الإســـباني مـــع مانشســـتر يونايتـــد 
مع  البرتغالي  وبنفيـــكا  الإنجليزي 
أياكس أمســـتردام الهولندي. يذكر 
أن قاعدة أفضلية الأهداف المسجلة 
خارج القواعد قد ألغيت في نسخة 

 .2021-2022
وهـــذا يعنـــي أن التعـــادل بمجموع 
المباراتـــين، بصرف النظر عـــن الأهداف 
المســـجلة خـــارج القواعـــد، يليـــه تمديد 
لشوطين من 15 دقيقة ثم ركلات الترجيح 

بحال استمرار التعادل.

 بكين – سُلطت الأضواء على الصينية 
إيلين غـــو والأميركي نايثن تشـــن خلال 
بعدمـــا  الشـــتوي 2022  بكـــين  أولمبيـــاد 
طوقـــا عنقيهمـــا بالذهب، فـــي حين برز 
أيضـــا النرويجي يوهانيـــس ثينغنيس 
بـــو والنمســـوي يوهانيس شـــترولتس 
والروســـي ألكســـندر بولشـــونوف فـــي 

العرس العالمي. 
لكـــن كثـــر مـــن الرياضيين غـــادروا 
الصين من دون تحقيق حلم الفوز بالمعدن 
الأصفـــر، أمثال الروســـية كاميلا فالييفا 
في الفردي أو الأميركية ميكايلا شيفرين. 
بـــين النجـــوم ودمـــوع الفـــرح والحزن، 
أســـدل الســـتار على أولمبياد بكين الذي 
ســـيبقى لفترة طويلة في الذاكرة. وُلدت 
إيلين غو مـــن أب أميركي وأم صينية في 
كاليفورنيـــا ومثلت الولايات المتحدة قبل 
أن تســـتبدلها بالصـــين في العـــام 2019. 
تعتبر معجزة التزلج الحرّ، في سن الـ18 

عاما، أيقونة في بلادها.
فرضت نفسها كإحدى أبرز النجمات 
في الألعاب الشـــتوية بفوزهـــا بذهبيتي 
ونصـــف  الكبيـــر  الهوائـــي  منافســـات 
الأنبـــوب، كما أحـــرزت فضية مســـابقة 
سلوب ســـتايل ضمن التزلج الحرّ. تشعر 
عارضة الأزيـــاء والطالبـــة المتفوقة أنها 
صينيـــة وأميركية في الوقت ذاته، وتريد 
أن تكون جســـرا بين البلدين وتبدو أشبه 
بدبلوماسي في ملابس التزلج. احتُضنت 
بحماســـة في الصين، وتكنيها الصحافة 
المحلية بـ“الأميرة الضفدع“ نظرا للخوذة 

الخضراء التي ترتديها.
فالييفـــا  كاميـــلا  الروســـية  كانـــت 
(15 عامـــا) المرشـــحة الأبرز للفـــوز بلقب 
التزحلق الفني علـــى الجليد، إلا أن حلم 
التكريـــس تحـــوّل إلـــى كابـــوس عندما 
وجدت نفســـها في قلب قضية منشـــطات 
محرجة. سُمح لها بالمشاركة في المنافسة 
في نهاية فصل من مسلسل مؤلم من عدة 
أيام، غيـــر أن المراهقة المعجـــزة المتوجة 
بالميدالية الذهبية في منافســـات الفرق، 
انهـــارت خلال البرنامج الحر لتتلاشـــى 
أحلامها بالفوز أو حتّى حصد ميدالية. 

تأثـــر العالم بما أصاب هذه المراهقة، 
لكـــن مـــن دون أن تحرك ســـاكنا في قلب 
مدربتها القاسية والمثيرة للجدل إيتيري 
توتبيريـــدزه، ما دفع الألماني توماس باخ 
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية للإشـــارة 
إليهـــا بالبنـــان بســـبب برودتهـــا تجاه 

مواطنتها.

بطــــل العالم ثلاث مــــرات، فرض نايثن 
تشــــن نفســــه ببراعة على الجليد الصيني. 
(كواد) من  انتقم ”ملك القفــــزات الرباعية“ 
فشــــله في أول دورة أولمبيــــة عاش خلالها 
الفوضــــى بــــكل مــــا للكلمة مــــن معنى: في 
بيونغتشــــانغ الكورية الجنوبية عام 2018، 
قــــدّم الأميركي البالغ 18 عاما اســــتعراضا 
مرعبا في منافسات البرنامج القصير وحلّ 
في المركز الخامس. في بكين، ســــيطر تشن 
على منافسات البرنامجين القصير والحرّ.

لفة أخيرة، عند 1440 درجة، ثم اختفى. 
لم يتمكن أسطورة مســـابقة ألواح التزلج 
شـــون وايت من اعتلاء منصة التتويج في 
آخر مشـــاركة له في مسيرته في منافسات 
نصف الأنبوب، مكتفيـــا بالمركز الرابع. لم 
يضف الأميركـــي ابن الـ35 عامـــا والبطل 
الأولمبـــي ثلاث مـــرات (تورينو عـــام 2006 
 ،(2018 وبيونغتشـــانغ   2010 وفانكوفـــر 

ميدالية رابعة إلى سجله. 
ومـــع الدموع فـــي عينيه فـــي منطقة 
النهايـــة، حصـــل وايـــت علـــى تصفيـــق 
واعترافـــا  لمســـيرته  تكريمـــا  منافســـيه 
بنجوميتـــه، فـــي حين أقرّ صاحب الشـــأن 
بأن مســـابقة ألـــواح التزلج (ســـنوبورد) 

كانت ”حـــب حياته“. انتظرهـــا الجميع أن 
تكون ملكة الألعاب الشتوية، إلا أنّ الأميركية 
ميكايلا شيفرين لم تفز بميدالية واحدة على 
الرغم من أنها شـــاركت في جميع المسابقات 
واضعة نصب عينيها هـــذا الهدف. أخطأت 
ثلاث مـــرات بعدمـــا كانت المرشـــحة الأبرز 
للفـــوز بذهبيـــة ســـباقات التعـــرج الطويل 
والتعـــرج وكومبينيـــه. ”أعطونا خصوما“، 
هتفت الجماهير السويســـرية المتواجدة في 
الصين. لم يســـبق أن هيمنت سويســـرا كما 
هـــي الحال في هـــذه الألعاب في منافســـات 

التزلج الألبي. 
فاز المتزلجون السويســـريون بخمسة 
من الألقاب الأحد عشر الموزعة في يانكينغ 
مع خمســـة رياضيـــين مختلفـــين في رقم 
قياســـي فـــي الألعـــاب الأولمبية الشـــتوية 
(فاز بالانحدار بيت فيوز وكورين ســـوتر، 
والتعرج سوبر الطويل لارا غوت-بهرامي، 
أوديرمـــات،  ماركـــو  الطويـــل  والتعـــرج 

وكومبينيه ميشيل غيزين).
بالإضافــــة إلى أربــــع ميداليــــات لجيل 
لونــــدي  كومبينيــــه  (فضيــــة  اســــتثنائي 
هولدينير، وبرونزية التعرج الطويل لغوت-

بهرامي والتعرج سوبر الطويل لغيزين). 
انهار قائد المنتخب الفرنسي أليكسي 
بنتـــورو بالبـــكاء أمـــام الصحافـــة، بعـــد 
ســـقوطه المؤلـــم لكتفـــه ولمعنوياته، خلال 
منافسات كومبينيه لمسابقة التزلج الألبي 
حيث كان المرشـــح الأبرز لحصـــد الذهب. 
لم يســـتعد بنتورو المكنى بـ“الآلة الفائزة“ 
والمتوج الرقم واحـــد عالميا العام الماضي، 
”الشـــعلة“ والطاقة هذا الموســـم. ولم تكن 
الألعـــاب، التي غادرهـــا دون ميدالية ومع 

إرهاق ذهني، استثناء.

الطريق لا يزال طويلا

تحت المجهر

الاحتفاظ بلقب أبطال أوروبا 

أولوية توخيل مع تشيلسي
حسام البدري يدخل دائرة اهتمامات الفريق البيضاويدوري الأبطال بوابة يوفنتوس لتعويض خيبته محليا

يعوّل تشيلســــــي الإنجليزي حامل اللقب على نجاعته ونظافة شــــــباكه على 
أرضه عندما يســــــتقبل ليل الفرنســــــي الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، فيمــــــا يبحث يوفنتوس عن تعويض خيبته المحلية 

في الدوري الإيطالي قاريا عندما يحلّ ضيفا على فياريال الإسباني.

أولمبياد بكين بين ولادة النجوم والفشل

 الربــاط – قرر نادي الرجـــاء الرياضي 
المغربـــي لكرة القـــدم التخلي عن خدمات 
مدربـــه البلجيكي مـــارك ويلموتس بعد 
حوالـــي ثلاثـــة أشـــهر فقط علـــى توليه 
تدريب النســـور الخضـــر، وفق ما أعلنت 

إدارة النادي. 
للرجـــاء  المديـــري  المكتـــب  وقـــال 
البيضاوي في بيان إنه قرر ”فك الارتباط 
بالمدرب مـــارك ويلموتـــس وطاقمه“، من 
دون تفصيـــل الأســـباب. وشـــكر البيان 
والخدمات  المجهـــودات  ”على  ويلموتس 

التي قدمها للنادي“. 
وكان عقـــد المـــدرب البلجيكـــي مـــع 
الرجـــاء يمتد لعامين ونصف العام، وذلك 
خلفا المدرب التونســـي لســـعد الشـــابي. 
لكن أداء ونتائـــج الفريق لقيت انتقادات 
من طرف جماهيره خلال الفترة الأخيرة، 
وتحدثـــت وســـائل إعـــلام محليـــة قبـــل 
أســـابيع عن إمكانية إقالة ويلموتس من 

تدريب الرجاء. 
ويحتـــل الرجـــاء البيضـــاوي حاليا 
المرتبة الثانية في الدوري بعد 17 مرحلة 
بفـــارق ثماني نقاط عـــن غريمه التقليدي 

وجاره المتصدر الوداد البيضاوي.
التـــي  المتواضعـــة  النتائـــج  وزادت 
ســـجلها الرجاء في الدوري المغربي، من 
الانتقادات الموجهة إلى فيلموتس، حيث 
كانـــت حصيلتـــه متواضعـــة ولا توازي 
طموحـــات النادي. وحقـــق فيلموتس في 
الدوري انتصارين وخسارة و4 تعادلات، 
ليتســـع الفارق مع الوداد المتصدر إلى 8 

نقاط. 
ولم يقو أنيس محفوظ رئيس الرجاء، 
على مواجهـــة الضغط الذي حاصره منذ 
فترة، واستســـلم في النهايـــة أمام رغبة 
الجمهور وأغلب أعضاء مجلســـه، الذين 
طالبـــوا بإقالة المـــدرب البلجيكي، بعدما 
كان يريـــد منحـــه فرصا أخـــرى. وكانت 

التصريحات التي أطلقها فيلموتس، بعد 
الفوز على وفاق سطيف السبت الماضي، 
قـــد زادت من اســـتياء منتقديـــه، عندما 
أكد أنـــه لا يتابع ما يقـــال عنه، ولا يهتم 
بالانتقادات أو بشـــرح الأمـــور، موضحا 
أنه لا يتابع مواقع التواصل الاجتماعي.

المتحدث  الإبراهيمـــي  عبدالإلـــه  قال 
الرســـمي للرجـــاء، إن مســـؤولي النادي 
مـــارك  المـــدرب  مـــع  اجتماعـــا  عقـــدوا 
فيلموتـــس. وأضـــاف الإبراهيمـــي فـــي 
مـــع  ”الاجتمـــاع  إعلاميـــة  تصريحـــات 
فيلموتـــس، للتوصـــل مـــع المـــدرب إلى 
صيغة فســـخ العقد، بعد قـــرار الانفصال 

الرسمي“. 
وتابع ”الرجاء انفصل عن فيلموتس، 
أمامنـــا فقط خطوة فســـخ العقد، كما تم 

التخلي أيضا عن طاقمه المساعد“. 
ونوه الإبراهيمي ”نشكر فيلموتس 

على الفترة التي قضاها مع 
الرجاء، نتمنى له التوفيق في 

تجاربه المقبلة“. ولفت ”سمعت 
أرقاما فلكية عن الشرط الجزائي 

مثل 500 ألف دولار لفسخ 
عقد فيلموتس، الأرقام 

التي يتم الترويج 
لها، غير صحيحة“. 

وأتم ”مباشرة 
بعد فسخ العقد 

مع فيلموتس، 
سنبدأ في 

دراسة السير 
الذاتية 

للمدربين، من 
أجل اختيار 

الأنسب لهذه 
المرحلة“.

استقر 
الرجاء 

البيضاوي على لاعبيه الســـابقين، محمد 
البـــكاري وبوشـــعيب لمباركي، للإشـــراف 
الفنـــي المؤقت علـــى الفريـــق. وذلك ريثما 
تتشـــكل لجنـــة لاختيـــار البديـــل، الـــذي 
ســـيكون المدرب الثالث في غضون موسم 
واحد، وهو الأمر الذي لم يحدث منذ فترة 
بعيدة، حيث بدأ الرجاء الموسم الحالي مع 
التونسي الأسعد الشابي، قبل أن يستقدم 
فيلموتس الذي لم يعمر كثيرا في منصبه. 
ويسود انقســـام داخل النادي بشأن 
هويـــة المـــدرب المقبل، بين مـــن يرون أنه 
يجـــب أن يكـــون مغربيـــا، فـــي ظـــل قلة 
الخيـــارات المتاحة، والأغلبية الســـاعية 
للتعاقـــد مع مدرب أجنبي، يملك فكرة عن 

الدوري المحلي والأجواء الأفريقية.
وفي سياق متصل دخل حسام البدري 
المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ضمن 
المرشحين بقوة لقيادة الرجاء المغربي. 
وقال مصدر مقرب من البدري في 
تصريحات صحافية ”بالفعل هناك 
تواصل بين إدارة الرجاء وحسام 
البدري لقيادة الفريق لكن 
الأمور لم تحسم بشكل 

نهائي“.
وأشار إلى أن البدري 
لا يمانع خوض 
التجربة، لكن يتبقى 
الاتفاق على كافة 
تفاصيل التفاوض 

بين الطرفين. 
وكان فيلموتس قاد 
الرجاء في 10 مباريات 
خلال 4 أشهر، فاز في 4 
لقاءات وتعادل في 4 أخرى 
وخسر مباراتين، منها 
لقاء السوبر الأفريقي أمام 
الأهلي الذي خسره بركلات 

الترجيح. 

الرجاء المغربي ينهي حقبة 

البلجيكي ويلموتس
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 نوري، شاب قارب سن التقاعد دون 
وظيفـــة، أو فلنقل إنه بلغ العشـــرين 
ثلاث مـــرات، وما زال يحلـــم بالثروة 

والشهرة والوسامة بلا كلل ولا ملل.
يجلـــس نـــوري إلـــى طاولته في 
بالزجاجات  نفســـه  يحـــوّط  الزاوية، 
الخضـــراء وبعـــض المتثائبـــين مـــن 
الأصدقاء، يخرج مـــن جيبه قلم حبر 
ذا ريشـــة ذهبيـــة، يطلب مـــن النادل 
ورقة من الحجم الكبير.. ويبدأ بشرح 

مشاريعه للذين يتحلقون حوله.
مـــا إن تمـــر دقائق حتـــى تمتلئ 
الورقة خطوطا وأســـهما وأرقاما عن 
كيفية تنفيذ وجني أرباح في مشاريع 
لا توجـــد إلا تحـــت قبعة نـــوري ذي 

الرأس الأشيب الأصلع الصغير.
مشاريع عن جمع الزجاج المكسور 
وإعادة صهره وتصنيعه، مشاريع عن 
الاســـتفادة من الصحـــراء في الطاقة 
الشمســـية ومن ثـــم تصديرهـــا إلى 

أوروبا بعائدات ربحية طائلة.
مشـــاريع عـــن الطاقـــة المتجددة 
الريـــاح  مـــن  الاســـتفادة  وكيفيـــة 
وباقـــي  الأبقـــار  وروث  والأمـــواج 

الفضلات البشرية والحيوانية.
تربيـــة  فـــي  الاســـتثمار  كيفيـــة 
وتخصيب إناث الأسماك والحلزونات 
وكذلك  والخفافيش،  الأفاعـــي  وذكور 

عصائر العنب والشعير الوفير.
وطفـــق صديقنـــا نـــوري يعرض 
ويشرح مشـــاريعه على الطاولة حتى 
زاغت عيوننا، أوشـــك قلمه أن يجفّ، 
وغلبنـــي النعـــاس على وقـــع أرقامه 

التي تقارب مليارات من الدولارات.
رأيـــت فيمـــا يـــرى النائـــم على 
طاولتنا المسيّجة بالقوارير والأحلام، 
أني صرت واحدا مـــن أعضاء ”نادي 
للأثرياء المنتفعـــين من هذه  نـــوري“ 
للقارات،  العابرة  العملاقة  المشـــاريع 
الأبقـــار  روث  مـــن  والمســـتفيدين 
فـــي الزرائـــب، وفحيـــح الأفاعي في 
الجحـــور.. والقيـــظ القانـــط وصفير 

الرياح وأنينها في بلادنا الحزينة.
ورأيـــت جحافـــل المعطلـــين عـــن 
العمل يستحيلون إلى جيوش منتجة 
وصانعة للرفاهية، كأن تتحول الثروة 
الســـمكية في الأحواض الاصطناعية 
إلـــى فائـــض يمكـــن توزيعـــه علـــى 
المواطنين بصفة مجانية، مضافا إليه 
كمية من المشروبات الروحية المصنعة 
من فائض شعير البلاد وعنبها.. وكل 

ذلك بفضل مشاريع نوري الطموحة.
أمـــا الفواتير فلقد صـــارت جزءا 
من الماضي، حتى أن النقود أصبحت 
تُوزّع مـــن قبل الدولـــة لغاية صرفها 

على المتع الشخصية.
وهكذا تنتشـــر وتعم ثقافة ”الحق 
في الكسل“ الذي تحدث عنه الفرنسي 
بول لافارج، رفيق صديقي اليســـاري 
نوري، الذي وخزني بقلمه أن استيقظ 

لدفع ما تخلد بذمتك من الفاتورة.
ويعقـــب نـــوري أنه لا يقـــدم على 
هذه المشـــاريع الضخمة إلا في حالات 
الإفلاس الشديد.. فمن أين نأتي بمثل 
هذه المواهب الإنمائية حين ننجح في 

القضاء على البطالة والإفلاس؟

صباح العرب

الاستثمار 

في الإفلاس

 الرياض – رغم تأجيله لجولته الأوروبية 
يلتزم النجم العالمي  ليونيل ريتشي بزيارة 
السعودية حيث ســــيقيم حفلاً غنائياً في 

مدينة العُلا.
ومن المتوقع أن يكون ريتشي موجودا 
يوم الثامن عشر من شهر مارس المقبل في 
المملكة وســــيكون الحفل فــــي قاعة المرايا 
الواقعــــة في وادي عشــــتار فــــي محافظة 

العُلا.
يُشــــار إلى أن هذا الحفــــل هو الثاني 
للفنــــان العالمي في الســــعودية، حيث قدم 
ســــابقًا حفــــلاً غنائيًــــا في منطقــــة العلا 
وذلــــك في عام 2020 وحضره عدد كبير من 

معجبي الفنان العالمي في السعودية.
و يمتلك ريتشــــي تاريخــــا فنيا مليئا 
بالألبومــــات والأغانــــي حيــــث أن أغانيه 
تشكّل جزءا من موســــيقى البوب العالمي، 
وحصــــد جوائــــز كثيــــرة منها الأوســــكار 
والغولــــدن غلــــوب والغرامــــي، بالإضافة 
إلى تتويجه شــــخصية العام ســــنة 2016، 
كمــــا حصل على تكريم خاص من مســــرح 
”تي.ســــي.إل“ الصيني وهــــي إحدى أعرق 

الجوائز في هوليوود.

 عمــان – تخـــرج الأردنية هديل دواس 
وهـــي أم لطفلـــين، حاملـــة طفـــلا علـــى 
ظهرهـــا ومعهـــا طعامهـــا المعبـــأ، هـــي 
والطفلان في جولات تنزه بأنحاء المملكة 

الأردنية.
ولمعرفتها بالمعدات المناسبة والأماكن 
الخاصة بســــياحة المغامرات بدأت هديل، 
وهي مهندســــة معمارية ومؤسسة لمبادرة 
للمســــارات  الترويج  بالســــياحة،  متعلقة 
الملائمة للأطفال على إنســــتغرام لتشجيع 

الأمهات الأخريات على الاقتداء بها.
عمليــــة  نصائــــح  أيضــــا  وتقــــدم 
بخصوص كيفية الاستعداد لهذه النزهات 
وكيفية تحويلها إلــــى تجارب ممتعة للأم 

والأطفال.
وعن تجربتها قالت هديل دواس "قبل 
إنجاب طفلــــيّ كنت عازمة علــــى ألا يكون 
قدومهمــــا عائقــــا في حياتــــي، وقبل قدوم 
طفلــــي الأول بدأت أخطط كيف سأســــافر 
معه، وما هي الأشــــياء والمعدات، ومن هنا 

بــــدأت فكــــرة أو مبادرة ســــياحة المغامرة 
للأمهات".

وتقــــول "بــــدأت رحلاتــــي مــــع طفليّ 
للطبيعة بعد المشــــي في المدينة فأنا دائما 
أحكــــي للأمهــــات أن يبدأن مــــع أطفالهن 
المشــــي بالتدرج في المدينــــة، حتى نحسّ 
حالنا مســــتعدات نحن والأطفــــال للرحلة 

إلى الطبيعة".
تشــــعر هديــــل دواس بالفخــــر بالأماكن 
المبهرة التي تشاهدها الأمهات عبر حسابها 
علــــى إنســــتغرام والفرحــــة التي يعيشــــها 
طفلاهــــا فــــي الطبيعة، وتقــــول إنها ألهمت 
أمهات عديدات بــــأن يفعلن مثلها ويتنزهن 

مع أطفالهن في الطبيعة بأنحاء الأردن.
تحفــــز  الفيديوهــــات  ”هــــذه  وقالــــت 
الأمهــــات، وتعطيهم انطباعا عن ســــعادة 
الأطفــــال، بتشــــوف الأولاد وهــــم يلعبون 
في الطبيعــــة، خاصة وأن أجــــواء المدينة 
والبيــــت صارت مقلقة مــــع فترات الحجر 

الطويلة“.

 الجزائــر – يُنظّـــم المتحـــف العمومـــي 
لمدينـــة  الإســـلامية  للآثـــار  الوطنـــي 
تلمســـان، بالتعـــاون مع مخبـــر التراث 
الأثـــري وتثمينه، ملتقـــى دوليّا، بعنوان 
”العمارة الإسلامية في شـــمال أفريقيا.. 
الواقع والتحديات“، يومي السابع عشر 
والثامن عشـــر مـــن مايو المقبـــل، بمركز 
الدراســـات الأندلســـية (إمامة) بتلمسان 

في إطار إحياء شهر التراث.
ويســـعى المنظّمـــون، من خـــلال هذه 
الفعاليـــات العلميـــة، إلى التعـــرُّف على 
والرمزية  والإنشـــائية  الشـــكلية  الأبعاد 
لفـــن العمـــارة الإســـلامية فـــي شـــمال 
أفريقيا بشـــكل عـــام، وبالتالـــي محاولة 
الوصـــول إلى تحديـــد الاختلافـــات من 

حيث الأســـاليب، والتقنيـــات المعمارية، 
والخصوصيات الفنيّة.

كمـــا يهدف الملتقى إلـــى معرفة واقع 
التـــراث المعمـــاري الإســـلامي بالمنطقة، 
ومحاولـــة إيجـــاد ســـبل لإرســـاء بُعـــد 
توافقي وانسجامي بين التراث المعماري 
المعماريـــة  والممارســـات  الإســـلامي، 
المعاصرة والمســـتقبلية في قالب يحاكي 

الطابع الاجتماعي الإسلامي للمنطقة.
ويشـــير المنظّمـــون إلـــى أنّ مفهـــوم 
العمـــارة الإســـلامية يُحيل إلـــى الإنتاج 
المعماري في الفتـــرة الممتدة بين القرنين 
الســـابع والتاســـع عشـــر للميلاد، حيث 
بـــدأت ملامـــح هـــذه العمـــارة تتشـــكّل، 
وباحتكاك المسلمين بالحضارات الأخرى، 

والقبطيـــة  والساســـانية  كالبيزنطيـــة 
والقوطيـــة، تكـــوّنَ مزيـــج مـــن الفنـــون 
المعمارية،  ثم انتشـــرت في أنحاء العالم 
الإســـلامي، لتندمج بالتقاليـــد المعمارية 
المحلية، فأنتجت مدارس وطرزا معماريّة 
مختلفـــة، لكنّهـــا ظلّـــت متمسّـــكة بروح 
الإســـلام، كما استقبلت، مع مرور الزمن، 
تأثيـــرات وافدة انســـجمت مـــع المحلي، 

فأعطت عمارة جديدة مبتكرة.
ويؤكّد الملتقى أنّ المعماريين المسلمين 
شيدوا منشآت متنوّعة في منطقة شمال 
أفريقيا أذهلت العالم من حيث تصميمها 
وجمالها الفنّي، مثل المســـاجد والمدارس 
والقصـــور والحمامـــات والتحصينـــات 

العسكرية.  

 نيويــورك – رغـــم أن كثيرين يخافون 
مـــن العناكب، إلا أنه مـــن الصعب إنكار 
أن بيوتها المنســـوجة هي نوع من العمل 

الفني الذي قد يكون مميتا للحشرات!
واستنادا إلى هذا الجمال المرعب، ملأ 
الرســـام الأرجنتيني توماس ساراسينو 
بنيويورك بشباك  صالة عرض ”ذا شيد“ 

عنكبوتية اصطناعية.
وكانـــت أول مرة افتتـــح فيها البناء 
والـــذي يشـــبه الســـقيفة قليـــلا ودرعـــا 
فولاذيا عملاقا كثيـــرا في 2019، وأصبح 

منصـــة جديـــدة بـــارزة للفن فـــي القرن 
الحادي والعشرين.

وهذا الفضاء متعدد الاســـتخدامات 
هـــو ضمـــن ضاحيـــة هادســـون ياردس 
الجديدة المثيرة للجدل وهي مجمع ضخم 
يطـــل على نهر هادســـون علـــى الجانب 
الغربي من مانهاتن. ويضم أيضا الكثير 
من الشـــقق الفخمة والمحـــلات التجارية 

الراقية لسكان نيويورك الأثرياء.
وتتوهـــج فـــي الظلام بعض شـــباك 
ساراســـينو التي تمـــلأ الفضاء في إطار 

الذي جرى  معرض ”بارتيكيولـــر ماترز“ 
افتتاحه في الحادي عشـــر مـــن فبراير، 

ويمكن رؤيتها منيرة خلف الزجاج.
وتركـــت بعـــض المفـــردات انطباعـــا 
لدى الزوار كأنهم محاصرون في شـــبكة 
عنكبوتيـــة فيمـــا يدخلـــون فـــي شـــبكة 
اصطناعيـــة بقطـــر نحـــو ثلاثـــين مترا. 
وهناك خبروا أداء قصيرا يشـــمل الظلام 
والأصوات والاهتـــزازات. ومن المقرر أن 
يســـتمر المعرض حتى الســـابع عشر من 

أبريل.

ليونيل ريتشي يحل 

ضيفا على السعودية
أردنية ترسم 

درب سياحة الأمهات

م ملتقى حول العمارة الإسلامية 
ّ

 الجزائر تنظ

نيويورك تستضيف معرضا عن بيوت العناكب

 لنــدن – مـــن الســـراويل الرياضيـــة 
المريحة إلى فســـاتين الصيـــف، صنعت 
ليا بايكر بنفســـها في شـــقتها اللندنية 
معظم ما تحويه خزانة ملابسها، وباتت 
بذلـــك واحـــدة مـــن مجموعـــة خياطات 
شـــابات هاويات ينتقدن أوساط الموضة 
ويؤاخذنهـــا على ما تســـببه من أضرار 

للبيئة.
وتقول ليا بايكر وهي طالبة دكتوراه 
في علم الأعصاب تبلغ 29 عاماً ”أردت أن 
أصبح مســـتقلةً عن الملابـــس الجاهزة“. 
ومثّل رفضها لـ“الموضة الســـريعة“ التي 
تشـــمل ملابـــس رخيصة تُرمى بســـرعة 
نقطة انطلاق لها في تصنيع الملابس، إذ 
بدأت عام 2018 بتصنيع حقائب صغيرة.
وبعد أربع سنوات أصبح نحو 80 في 
المئة من الملابس داخل خزانتها من نتاج 
يديهـــا، بدءا مـــن ملابس النـــوم وصولاً 
إلى المعاطف الصوفية الطويلة، ومروراً 
بســـراويل الجينز المصنوعة مـــن بقايا 
القماش التي جمعتها من أفراد عائلتها.

وتقول مرتديةً فستاناً طويلاً صنعته 
بنفســـها إنها لـــم تعد تشـــتري الملابس 

الجديدة إلاّ ”نادراً جداً“.
وتمثل صناعة الأزياء والمنســـوجات 
ثالث أكثر القطاعات تلويثاً في العالم بعد 
قطاعي الغذاء والبناء، إذ هي مســـؤولة 
عمّـــا يصل إلى 5 في المئـــة من انبعاثات 
غازات الدفيئة، وفق تقرير نشره قبل عام 

منتدى دافوس الاقتصادي.
وتُتّهـــم العلامات التجاريـــة التابعة 
بالإهـــدار  التكلفـــة  منخفضـــة  للأزيـــاء 
والتلوث اللذيـــن تولّدهما، وتوجه إليها 

انتقـــادات أيضاً في شـــأن ظـــروف عمل 
عمّالها ورواتبهم.

وتعرف تارا فيغو ”الموضة السريعة“ 
جيّداً، إذ عملت مصممـــةً في هذا المجال 
طـــوال 15 عامـــاً قبـــل أن يخيـــب أملها. 
وتقـــول ”كنـــت أرى كميـــة الملابس التي 
تدخل إلى المســـتودعات وتخـــرج منها، 

كانت هائلة“.
وقـــررت عـــام 2017 أن تعدّ بنفســـها 
المباشـــرة  قبـــل  التصاميـــم  رســـوم 
بتصنيعهـــا، وكانت تأخذ وقتها في ذلك، 
إذ تبيع نموذجاً واحداً فقط في المتوسط 
ســـنوياً، في حين كان يُطلب منها سابقاً 
أحياناً تصنيع ”أربعة نماذج في اليوم“.

وتقـــول ”لا أعتقـــد أنّ ’إتـــش آند أم‘ 
ســـتقفل أبوابها غداً“، لكـــن ”بمجرد أن 
تعرف كيف تصنّع الملابس، لن تتقبّل أن 
تكون تكلفة القميص ثلاثة جنيهات“، أي 

نحو أربعة دولارات.
وتشـــير رايتشـــل ووكـــر، وهـــي من 
مؤسســـي موقـــع ”ذي فولد لايـــن“ الذي 
مصممـــين  ويضـــمّ   2015 عـــام  انطلـــق 
مـــن  مســـتقلين، إلـــى أنّ بدلـــة ”زادي“ 
تصميم تارا فيغو هي حالياً من بين أكثر 

القطع مبيعاً في الموقع.
وبعدمـــا كانـــت هذه المنصة تشـــمل 
عشـــرين مصمماً عند انطلاقها، أصبحت 

تضم حالياً أكثر من 150.
وتشير روزي سكوت وهانا سيلفاني 
اللتـــان تبيعـــان في مشـــغلهما في لندن 
أقمشـــة من تصاميم غير مباعـــة إلى أنّ 
شـــعبية تصنيع الملابـــس خصوصاً بين 

صفوف الشباب عادت.

”زبائننـــا  ســـكوت  روزي  وتقـــول 
شـــباب، هذا شـــيء مؤكّـــد (…) ويريدون 
وجعلها  بأنفســـهم  ملابســـهم  تصنيـــع 

مستدامة“.
ويستطيع زبائن المشغل الذين تمثل 
النساء والمصممات الهاويات 90 في المئة 
منهم اختيار الأقمشـــة التي يريدون من 
بـــين 700 نموذج تتنـــوّع ألوانها والمواد 

المستخدمة في تصنيعها.
ولـــم ينخفـــض الطلـــب الذي شـــهد 
ارتفاعاً خلال جائحـــة كورونا، رغم رفع 

القيود الخاصة بالوباء.

وتعتبـــر روزي ســـكوت أنّ ازدهـــار 
القطاع ما كان ليتحقق لولا إنستغرام، إذ 
جعل المصممون من خـــلال المنصة فكرة 
تصنيع الملابس ”أمراً ممتعاً“ بعدما كان 

يُنظر إليها عكس ذلك.
وتشـــير روزي إلـــى أنّ الأشـــخاص 
يتمتعون مـــن خلال إنســـتغرام بفرصة 
عرض تصاميمهم وإجراء مناقشـــات في 

ما بينهم.
وهـــذا ما دفع ليا بايكـــر إلى اللجوء 
حاليـــاً  تعـــرض  حيـــث  المنصـــة  إلـــى 
تصاميمهـــا. وتقول ”لكل تصميم وســـم 

خـــاص بـــه، ويمكنني من خلال الوســـم 
أن أجـــد أشـــخاصاً صنعـــوا التصميم 
نفســـه وأتخيّل كيف ســـأبدو لو ارتديته 

بنفسي“.
وتقـــول ليا ”نرى أشـــخاصاً مذهلين 
كثيريـــن يصنعـــون ملابـــس جميلة، ما 
جعلنـــي أدرك أنّنـــي أســـتطيع بـــدوري 

تصنيعها“.
وتمكّنت الشـــابة بفضل تصميماتها 
الكثيرة من إقناع أصدقائها بأن يُباشروا 
تصنيع ملابسهم بأنفســـهم، وتعتبر أنّ 

هذا الأمر هو أكثر ما تفخر به.

ــــــس ونفاياتها بين  ــــــزداد الوعي بخطــــــر التلوث الناتج عــــــن صناعة الملاب ي
الشــــــباب، لذلك لجأ البعض وخاصة من الفتيات إلى دخول عالم التصميم 

وصناعة ملابس صديقة للبيئة تناسبهم وتكون غير مكلفة أيضا.

بريطانيات يقتحمن عالم الموضة لابتكار أزياء مستدامة

الثلاثاء 2022/02/22
السنة 44 العدد 12336

حكيم مرزوقي

الأناقة في البساطة

قررت  المصرية ياسمين 

رئيس الانسحاب من المشاركة 

في السباق الرمضاني المقبل، 

وذلك بعد أن اعتذرت الممثلة 

بشكل نهائي عن المسلسل 

الدرامي الجديد {نغم}، والذي 

كان يعتبر أول بطولة 

مطلقة لها في عالم 

الدراما. وجاء انسحاب 

الممثلة الشابة 

من المسلسل بعد 

أن طلبت بعض 

التعديلات على 

دورها في العمل 

ولكن الشركة 

المنتجة أصرت 

على عدم إجراء أي 

تعديلات ما أدى إلى 

انسحاب ياسمين. 
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